*2*1181 ـ باب الصلاة على القبر

@3201 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ وَمُسَدّدٌ قالاَ حدثنا حَمّادٌ عن ثَابِتٍ عن أبي رَافِعٍ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ امْرَأةً سَوْدَاءَ وَرَجُلاً كَانَ يَقُمّ المَسْجِدَ، فَفَقَدَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَسَألَ عَنْهُ، فَقِيلَ مَاتَ، فقالَ: ألاّ آذَنْتُمُونِي بِهِ، قال: دُلّونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلّوهُ، فَصَلّى عَلَيْهِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى البخاري عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر منبوذ، فأمهم، وصلوا خلفه" قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وبريدة، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعامر بن ربيعة، وأبي قتادة وسهل ابن حنيف.

قال الترمذي: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس، وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر.

وقال الإمام أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان.

وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر". وفي الصحيحين عن ابن عباس قال "مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ـ نذكر الحديث ـ وفيه: فصلى عليه" ولكن هذه الأحاديث إنما تدل على قول ابن المبارك، فإنها وقائع أعيان، والله أعلم.

*2*1182 ـ باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك

@3202 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ قال قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بنِ أنَسٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنّاسِ النّجَاشِيّ في الْيَوْمِ الّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إلَى المُصَلّى فَصَفّ بِهِمْ وَكَبّرَ أرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ".

3203 ـ حدثنا عَبّادُ بنُ مُوسَى أخبرنا إسْمَاعِيلُ ـ يَعني ابنَ جَعْفَرٍ ـ عن إسْرَائِيلَ عن أبِي إسْحَاقَ عن أبِي بُرْدَةَ عن أبِيهِ قالَ: "أمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَنْطَلِقَ إلَى أرْضِ النّجَاشِيّ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ. قالَ النّجَاشِيّ: أشْهَدُ أنّهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأنّهُ الّذِي بَشّرَ بِهِ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ وَلَوْلاَ مَا أنَا فِيهِ مِنَ المُلْكِ لأَتَيْتُهُ حَتّى أحْمِلَ نَعْلَيْهِ".

*2*1183 ـ باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم

@3204 ـ حدثنا عَبْدُالوَهّابِ بنُ نَجْدَةَ أخبرنا سَعِيدُ بنُ سَالِمٍ ح. وأخبرنا يَحْيَى بنُ الْفَضْلِ السّجِسْتَانِيّ أخبرنا حَاتِمٌ ـ يَعني ابنَ إسْمَاعِيلَ ـ بِمَعْنَاهُ عن كَثِيرِ بنِ زَيْدٍ المَدَنِيّ عن المُطّلِبِ قال: "لَمّا مَاتَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجِنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأمَرَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً أنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَحَسَرَ عنْ ذِرَاعَيْهِ. قالَ كَثِيرٌ قال المُطّلِبُ قال الّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: كَأنّي أنْظُرُ إلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: أتَعَلّمُ بِهَا قَبْرَ أخِي وَأدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أهْلِي".

*2*1184 ـ باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان

@3205 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ أخبرنا عَبْدُالعَزِيزِ بنُ مُحَمّدٍ عن سَعْدٍ ـ يَعْني ابنَ سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن عَائِشَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: كَسْرُ عَظْمِ المَيّتِ كَكَسْرِهِ حَيّا".

*2*1185 ـ باب في اللحد

@3206 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَكّامُ بنُ سَلمٍ عن عَلِيّ بنِ عَبْدِالأعْلَى عن أبِيهِ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: "قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللّحْدُ لَنَا وَالشّقّ لِغَيْرِنَا".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص "أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحداً، وانصبوا على اللبن نصباً، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".

*2*1186 ـ باب كم يدخل القبر

@3207 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ أبي خَالِدٍ عن عَامِرٍ قال: "غَسّلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلِيّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ وَهُمْ أدْخَلُوهُ قَبْرَهُ. قالَ وَحَدّثَني مُرَحّبٌ، أوْ ابنُ أبي مُرَحّبٍ، أنّهُمْ أدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ، فَلَمّا فَرَغَ عَلِيّ قال: إنّمَا يَلِي الرّجُلَ أهْلُهُ".

3208 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ بنِ سُفْيَانَ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن ابنِ أبي خَالِدٍ عن الشّعْبِيّ عن أبي مُرَحّبٍ: "أنّ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كَأنّي أنْظُرُ إلَيْهِمْ أرْبَعَةٍ".

*2*1187 ـ باب كيف يدخل الميت قبره

@3209 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا أبي أخبرنا شُعْبَةُ عن أبِي إسْحَاقَ قال: "أوْصَى الْحَارِثُ أنْ يُصَلّي عَلَيْهِ عَبْدُالله بنُ يَزِيدَ، فَصَلّى عَلَيْهِ ثُمّ أدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقالَ: هَذَا مِنَ السّنّةِ".

*2*1188 ـ باب كيف يجلس عند القبر

@3210 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعْمَشِ عن المِنْهَالِ بنِ عَمْرٍو عنْ زَاذَانَ عنْ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وأخرجه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه.

وقد أعله أبو حاتم بن حبان بأن قال: زاذان لم يسمعه من البراء، قال: ولذلك لم أخرجه.

وهذه العلة فاسدة، فإن زاذان قال: سمعت البراء بن عازب يقول ـ فذكره ـ ذكره أبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه.

وأعله ابن حزم أيضاً بضعف المنهال بن عمرو.

وهي علة فاسدة، فإن المنهال ثقة صدوق، وقد صححه أبو نعيم وغيره.

*2*1189 ـ باب في الدعاء للميت إذا وُضع في قبره

@3211 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ ح. وَحدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ عن أبي الصّدّيقِ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ المَيّتَ في الْقَبْرِ قالَ: بِسْمِ الله وَعَلَى سُنّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم" هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

*2*1190 ـ باب الرجل يموت له قرابة مشرك

@3212 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ حَدّثَنِي أبُو إسْحَاقَ عن نَاجِيَةَ بنِ كَعْبٍ عن عَلِيّ قال: "قُلْتُ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ عَمّكَ الشّيْخَ الضّالّ قَدْ مَاتَ. قالَ: اذْهَبْ فَوَارِ أبَاكَ ثُمّ لاَ تُحْدِثَنّ شَيْئاً حَتّى تَأتِيَنِي، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأمَرَنِي فاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي".

*2*1191 ـ باب في تعميق القبر

@3213 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ أنّ سُلَيْمَانَ بنَ المُغِيرَةِ حَدّثَهُمْ عن حُمَيْدٍ ـ يَعْنِي ابنَ هِلاَلٍ ـ عن هِشَامِ بنِ عَامِرٍ قال: "جَاءَتِ الأنْصَارُ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا: أصَابَنَا قُرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا؟ قالَ: احْفِرُوا وَأوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرّجُلَيْنِ وَالثّلاَثَةَ في الْقَبْرِ، قِيلَ: فَأيّهُمْ يُقَدّمُ؟ قال: أكْثَرُهُمْ قُرْآناً".

قالَ: أُصِيبَ أبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أوْ قالَ وَاحِدٌ.

3214 ـ حدثنا أبُو صَالِحٍ ـ يَعْنِي الأنْطَاكِيّ ـ أنْبأنَا أبُو إسْحَاقَ ـ يَعْني الْفَزَارِيّ ـ عن الثّوْرِيّ عن أيّوبَ عن حُمَيْدِ بنِ هِلاَلٍ بإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ: وَأعْمِقُوا.

3215 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا جَرِيرٌ أخبرنا حُمَيْدٌ ـ يَعني ابنَ هِلاَلٍ ـ عن سَعْدِ بنِ هِشَامِ بنِ عَامِرٍ بِهَذَا الْحَدِيث.

*2*1192 ـ باب في تسوية القبر

@3216 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ أخبرنا حَبِيبُ بنُ أبي ثَابِتٍ عن أبي وَائِلٍ عن أبي هَيّاجٍ الأَسَدِيّ قال: "بَعَثَنِي عَلِيّ قالَ لِي: أبَعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ لاَ أدَعَ قَبْراً مُشْرِفاً إلاّ سَوّيْتُهُ وَلاَ تِمْثَالاً إلاّ طَمَسْتُهُ".

3217 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السّرْحِ قالَ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ حَدّثني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ أنّ أبَا عَلِيّ الْهَمْدَانِيّ حَدّثَهُ قال: "كُنّا عِنْدَ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ بِرُوذِسَ بِأرْضِ الرّومِ فَتُوُفّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوّيَ ثُمّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا".

قال أبُو دَاوُدَ: رُوذِسُ جَزِيرَةٌ في الْبَحْرِ.

3218 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح حدثنا ابنُ فدَيْكٍ أخبرني عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بنِ هَانىءٍ عن الْقَاسِمِ قال: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمّهْ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ.

قال أبُو عَلِيّ: يُقَالُ إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُقَدّمٌ وَأبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وهذه الاَثار لا تضاد بينها، والأمر بتسوية القبور إنما هو تسويتها بالأرض، وأن لا ترفع مشرفة عالية، وهذا لا يناقض تسنيمها شيئاً يسيراً عن الأرض.

ولو قدر تعارضها فحديث سفيان بن دينار التمار أصح من حديث القاسم.

وقال البيهقي: وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح، وأولى أن يكون محفوظاً.

وليس الأمر كذلك. فحديث سفيان: رواه البخاري في صحيحه، وحديث القاسم لم يروه أحد من أصحاب الصحيح.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي: حديث سفيان التمار أثبت وأصح، فكان العمل به أولى.

قال البيهقي في حديث سفيان: وصحة رواية سفيان له "مسنما" فكأنه غير ـ يعني القبر ـ عما كان عليه في القديم. فقد سقط جدراه في زمن الوليد بن عبدالملك، ثم أصلح.

*2*1193 ـ باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف

@3219 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ حدثنا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِالله بنِ بُحَيْرِ عن هَانىءٍ مَوْلَى عُثْمَانَ عن عُثْمَانَ بنِ عَفّانَ قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فقالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم وَاسْألُوا لَهُ بالتّثْبِيتِ فَإنّهُ الاَنَ يُسْأَلُ".

قال أبُو دَاوُدَ: بُحَيْرُ ابنُ رَيْسَانَ.

*2*1194 ـ باب كراهية الذبح عند القبر

@3220 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مُوسَى الْبَلْخِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن ثَابِتٍ عن أَنَسٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ عَقْرَ في الإسْلاَمِ".

قال عَبْدُالرّزّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ ـ يَعني بِبَقَرَةٍ أوْ بِشَيْءٍ".

*2*1195 ـ باب الصلاة على القبر بعد حين

@3221 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ عن أبي الْخَيْرِ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْماً فَصَلّى علَى أهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيّتِ ثُمّ انْصَرَفَ".

3222 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ أخبرنا ابنُ المُبَارَكِ عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قال: "إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صَلّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالمُوَدّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأمْوَاتِ".

الحافظ شمس الدين بن القيم رحمة الله:

وتبويب أبي داود، وذكره هذا الحديث: يدل على أن ذلك لا يتقيد عنده بوقت: لا شهر، ولا غيره، وقد روى سعيد بن المسيب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر" وهذا مرسل صحيح. و"صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين" و"صلى على غير واحد في القبر لدون الشهر" ولم يأت في التحديد نص. وصلاته على أم سعد بعد شهر لا ينفى الصلاة بعد أزيد منه، وكون الميت في الغالب لا يبقى أكثر من شهر لا معنى له. فإن هذا يختلف باختلاف الأرض، والعظام تبقى مدة طويلة، ولا تأثير لتمزق اللحوم.

*2*1196 ـ باب في البناء على القبر

@3223 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ أخبرني أبُو الزّبَيْرِ أنّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: "سَمِعْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَأنْ يُقَصّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ".

3224 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى وَعَنْ ابن الزّبَيْرِ عنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قال أبُو دَاوُدَ: قال عُثْمَانُ: "أوْ يُزَادُ عَلَيْهِ" وَزَادَ سُلَيْمَانُ بنُ مُوسَى: "أوْ أنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ" وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدّدٌ في حَدِيثِهِ: "أوْ يُزَاد عَلَيْهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: خَفِيَ عَلَيّ مِنْ حَدِيثٍ مُسْدَدٌ حَرْفُ: "وَأنْ".

3225 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أبِي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتَلَ الله الْيَهُودَ اتّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي صحيح أبي حاتم بن حبان من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذون القبور مساجد"

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس، وهو يقول "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله عزوجل قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ ابراهيم خليلاً. ولو كنت متخذاً خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً. وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".

وفي الصحيحين عن عائشة "أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا علي قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".

وزاد البخاري "إن هذه الكنيسة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه".

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مرضه الذي لم يقم منه "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره" غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً"

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا "لما نزل(1) برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال ـ وهو كذلك ـ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا".

وفي صحيح أبي حاتم بن حبان عن أبي صالح عن ابن عباس قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج" قال أبو حاتم: أبو صالح هذا اسمه مهران ثقة، وليس بصاحب الكلبي، ذاك اسمه: باذام، وقال عبدالحق الإشبيلي: هو بإذام صاحب الكلبي، وهو عندهم ضعيف جداً.

وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يرجح هذا أيضاً.

*2*1197 ـ باب في كراهية القعود على القبر

@3226 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا خَالِدٌ أخبرنا سُهَيْلُ بنُ أبي صَالِحٍ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتّى تَخْلِصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ".

3227 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أنْبأنَا عِيسَى أخبرنا عَبْدُالرّحْمَنِ ـ يَعني ابنَ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ ـ عن بُسْرِ بنِ عُبَيْدِالله قال سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ أبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلّوا إلَيْهَا".

*2*1198 ـ باب المشي بين القبور في النعل

@3228 ـ حدثنا سَهْلُ بنُ بَكّارٍ أخبرنا الأَسْوَدُ بنُ شَيْبَانَ عن خَالِدِ بنِ سُمَيْرٍ السّدُوسِيّ عن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ عن بَشِيرٍ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَ اسْمُهُ في الْجَاهِلِيّةِ زَحْمُ بنُ مَعْبَدٍ، فَهَاجَرَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ فقالَ زَحْمٌ، قالَ: بَلْ أنْتَ بَشِيرٌ قال: "بَيْنَمَا أنَا أُمَاشِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرّ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فقالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ خَيْراً كَثِيراً ثَلاَثاً، ثُمّ مَرّ بِقُبُورِ المُسْلِمِينَ فقالَ: لَقَدْ أدْرَكَ هَؤُلاَءِ خَيْراً كَثِيراً، ثُمّ حَانَتْ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَظْرَةٌ فَإذَا رَجُلٌ يَمْشِي في الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ، فقالَ يَاصَاحِبَ السّبْتِيّتَيْنِ: وَيْحَكَ ألْقِ سِبْتِيّتَيْكَ، فَنَظَرَ الرّجُلُ، فَلَمّا عَرَفَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا".

3229 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيّ حدثنا عَبْدُالوَهّابِ يَعْنِي ابنَ عَطَاءٍ عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أنَسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: "إنّ الْعَبْدَ إذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَوَلّى عَنْهُ أصْحَابُهُ إنّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد اختلف الناس في هذين الحديثين، فضعفت طائفة حديث بشير.

قال البيهقي: رواه جماعة عن الأسود بن شيبان، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، وقد ثبت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ فذكر هذا الحديث

وقال أحمد بن حنبل رحمة الله: حديث بشير: إسناده جيد، أذهب إليه، إلا من علة.

قال المجوزون. يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بنعليه قذراً، فأمره أن يخلعهما، ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما، لما فيه من الخيلاء، فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية، كما قال عنترة:

يظل كأن ثيابه في سرجه * يحذي نعال السبت ليس بتوأم

وهذا ليس بشيء، ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك.

ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، والاتكاء عليه، والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراماً لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم "أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر"

ومعلوم: أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال.

وبالجملة: فاحترام الميت في قبرة بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا،فإن القبر قد صار داره.

وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم "كسر عظم الميت ككسره حياً" فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره، والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم، ومحل نزاورهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم فهى منازل المرحومين، ومهبط الرحمة، ويلقى بعضهم بعضاً على أفنية قبورهم، يتجالسون ويتزاورون، كما تضافرت به الاَثار.

ومن تأمل كتاب القبور لإبن أبي الدنيا رأي فيه اثاراً كثيرة في ذلك.

فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة: إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال وإحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنها، وشاهده ما ذكرناه من وطئها، والجلوس عليها والاتكاء عليها.

وأما تضعيف حديث بشير: فمما لم نعلم أحداً طعن فيه بل قد قال الإمام أحمد: إسناده جيد.

وقال عبدالرحمَن بن مهدي: كان عبد الله بن عثمان يقول فيه: حديث جيد ورجل ثقة.

وأما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم "إنه ليسمع قرع نعالهم" فمعارضة فاسدة فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لايدل على جوازه ولا تحريمه، ولا حكمه. فكيف يعارض النهي الصريح به؟

قال الخطابي: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن توطأ القبور" وقد روى ابن ماجه في سننه عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر ـ كذا قال ـ كذا قال ـ فضلت حاجتي، أو وسط الطريق"

وعلى هذا: فلا فريق بين النعل والجمجم والمداس والزربول.

وقال القاضي أبو يعلى: ذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها. قال: لأن الحكم تعبدي غير معلل، فلا يتعدى مورد النص.

وفيما تقدم كفاية في رد هذا، وبالله التوفيق.

*2*1199 ـ باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث

@3230 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَمّادٌ بنُ زَيْدٍ عن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ أبي مَسْلَمَةَ عن أبي نَضْرَةَ عن جَابِرٍ قال: "دُفِنَ مَعَ أبِي رَجُلٌ فَكَانَ في نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتّةِ أشْهُرٍ فَمَا أنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئاً إلاّ شُعَيْرَاتٍ كُنّ في لِحْيَتِهِ مِمّا يَلِي الأَرْضَ".

*2*1200 ـ باب في الثناء على الميت

@3231 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ عن إبْرَاهِيمَ بنِ عَامِرٍ عن عَامِرِ بنِ سَعْدٍ عن أبِي هُرَيْرَةَ قال: "مَرّوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فقالَ: وَجَبَتْ، ثُمّ مَرّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا شَرّا، فقالَ: وَجَبَتْ، ثُمّ قال: إنّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شَهِيدٌ".

*2*1201 ـ باب في زيارة القبور

@3232 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ عن يَزِيدَ بنِ كَيْسَانَ عن أبي حَازِمٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: "أتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمّهِ فَبَكَى وَأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اسْتَأْذَنْتُ رَبّي تَعَالَى عَلَى أنْ أسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَاسْتَأْذَنْتُ أنْ أزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإنّهَا تُذَكّرُ بالمَوْتِ".

3233 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا مُعَرّفُ بنُ وَاصِلٍ عن مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإنّ في زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً".

*2*1202 ـ باب في زيارة النساء القبور

@3234 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا شُعْبَةُ عن مُحَمّدِ بنِ جُحَادَةَ قال سَمِعْتُ أبَا صَالِحٍ يُحَدّثُ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالمُتّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرُجَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد تقدم أن أبا حاتم خالفه في ذلك. وقال أبو صالح ـ هذا ـ هو مهران ثقة.

وليس بصاحب الكلبى، ذاك اسمه باذام.

وقد أخرج الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارت القبور" وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وفي الباب عن عائشة، وحسان، وحديث حسان بن ثابت قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبدالرحمَن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال "قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذينا به، وتوسط الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة، فلما دنت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخرجك يافاطمة من بيتك؟ قالت. يارسول الله رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدي؟ قالت. معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدي ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فسألت ربيعة عن الكدي؟ فقال القبور".

قال أبو حاتم. يريد الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك والجنة هي جنان كثيرة، لا جنة واحدة، والمشرك لا يدخل الجنة أصلا، لا عالية ولا سافلة ولا ما بينهما.

وقد طعن غيره في هذا الحديث، وقالوا. هو غير صحيح، لأن ربيعة بن سيف ـ ضعيف الحديث، عنده مناكير.

وقد اختلف في زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال.

أحدها: التحريم، لهذه الأحاديث.

والثاني: يكره من غير تحريم. وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايان عنه.

وحجة هذا القول. حديث أم عطية المتفق عليه "نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا" وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة لا للتحريم.

والثالث: أنه مباح لهن غير مكروه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

واحتج لهذا القول بوجوه.

أحدهما: ما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "زوروا القبور فإنها تذكر الموت"

قالوا: وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به، فإنه إنما علم نهيه عن زيارتها للنساء، دون الرجال، وهذا صريح في النسخ، لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي، ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الأذن قالوا وأيضاً فقد قال عبد الله بن أبي ملكية لعائشة يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبدالرحمَن فقلت لها: أليس قد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم ثم أمر بزيارتها" رواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح عن ابن أبي مليكة، قال "توفى عبدالرحمَن بن أبي بكر يحيى. فحمل إلى مكة، فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبدالرحمَن، فقالت:

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل: لن يتصدعا

فلما تفرقنا، كأني ومالكا * لطول اجتماع لم نبت ليلة معاً

ثم قالت: والله لو حضرتك، ما دفنت. إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك".

قالوا: وأيضاً فقد ثبت في الصحيحين من حيث أنس قال "مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فقال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإخذها مثل الموت، فأتت بابه، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى" وترجم عليه البخاري "باب زيارة القبور"

قالوا: ولأن تعليل زيارتها بتذكير الاَخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء. وليس الرجال إليه منهن.

قال الأولون: أحاديث التحريم صريحة في معناها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن النساء على الزيارة" واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا غير منسوخ، بل لعن في مرض موته من فعله، كما تقدم.

قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم "كنت نهيتكم" إنما هو صيغة خطاب للذكور والإناث ـ وإن دخلن فيه تغليباً ـ فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضى عدم دخولهن، وأحاديث بأجوج التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور.

قالوا: وأما قولكم: إن النهي إنما كان للنساء خاصة ـ فغير صحيح، لأن قوله "كنت نهيتكم" خطاب للذكور أصلا ووضعاً، فلا بد وأن يتناولهم وحدهم، ولو كان النهي إنما كان للنساء خاصة لقال"كنت نهيتكن" ولم يقل "نهيتكم" بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور، صيانة لجانب التوحيد، وقطعاً للتعلق بالأموات، وسداً لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادتها، كما قال ابن عباس فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان، وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء، فأذن حينئذ فيها فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة. وأما النساء. فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام ـ من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها ـ أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل يسيرة تحصل لهن بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة.

وقد روى البيهقي وغيره من حديث محمد بن الحنفية عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى نسوة جلوساً فقال: ما يجلسكن؟ فقلن: الجنازة فقال: أتحملن فيمن يحمل؟ قلن لاقال: فتدلين فيمن يدلي؟ قلن لا قال فتغسلن فيمن يغسل؟ قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات" وفي رواية "فتحثين فيمن يحثو؟" ولم يذكر الغسل.

فهذا يدل على أن اتباعهن الجنازة وزر لا أجر لهن فيه، إذ لا مصلحة لهن، ولا للميت في اتباعهن لها، بل فيه مفسدة للحي والميت.

قالوا: وأما حديث عائشة: فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه وعائشة إنما قدمت مكة للحج، فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور.

ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته، فهي قد قالت "لو شهدتك لما زرتك" وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى.

وأما رواية البيهقي، وقولها "نهى عنها ثم أمر بزيارتها" فهي من رواية بسطام بن مسلم ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم، لا في تأويل الراوي، وتأويله إنما يكون مقبولا، حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع.

قالوا: وأما حديث أنس فهو حجة لنا، فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها: النهي عن الزيارة، وقال لها: "اصبري" ومعلوم أن مجيئها إلى القبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه، ولم تعرفه انصرف عنها فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الاَمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره. فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء؟.

وبعد فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور؟ ونحن نقول: إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على الجواز فعلى التقديرين: لا تعارض أحاديث المنع، ولا يمكن دعوى نسخها بها والله أعلم.

وأما قول أم عطية "نهينا عن اتباع الجنائز" فهو حجة للمنع.

وقولها "ولم يعزم علينا" إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم بل مجرد النهي كاف ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ولرسوله، فاستغنين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي. وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب تقديمها وبالله التوفيق.

*2*1203 ـ باب ما يقول إذا مر بالقبور

@3235 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن الْعَلاَءِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى المَقْبَرَةِ فقَالَ: السّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإنّا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاَحِقُونَ".

*2*1204 ـ باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات

@3236 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أَنبأنَا سُفْيَانُ حدّثني عَمْرُو بنُ دِينَارٍ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: كَفّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ تُخَمّرُوا رَأْسَهُ فَإنّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبّي".

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ في هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ: كَفّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ ـ أي يُكَفّنُ المَيّتُ في ثَوْبَيْنِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ أي أنّ في الْغُسْلاَتِ كُلّهَا سِدْراً، وَلاَ تُخَمّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُقَرّبُوهُ طِيباً، وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

3237 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ وَ مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ المَعْنَى قالاَ أخبرنا حَمّادٌ عن عَمْرٍو وَ أيّوبَ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ نَحْوَهُ قالَ: "وَكَفّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ".

قال أبُو دَاوُدَ: قال سُلَيْمَانُ قال أيّوبُ: ثَوْبَيْهِ، وَقال عَمْرٌو: ثَوْبَيْنِ، وقالَ ابنُ عُبَيْدٍ قال أيّوبُ: في ثَوْبَيْنِ، وَقَالَ عَمْرٌو: في ثَوْبَيْهِ. زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ: وَلاَ تُحَنّطُوهُ.

3238 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا حَمّادٌ عن أيّوبَ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ في ثَوْبَيْنِ.

3239 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن الْحَكَمِ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: اغْسِلُوهُ وَكَفّنُوهُ وَلاَ تُغَطّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرّبُوهُ طِيباً فَإنّهُ يُبْعَثُ يُهِلّ".

*1*16 ـ كتاب الأيمان والنذور

*2*1205 ـ باب التغليظ في اليمين الفاجرة

@3240 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ الْبَزّازُ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قالَ أخبرنا هِشَامُ بنُ حَسّانَ عن مُحَمّدِ بنِ سِيرِينَ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِباً فَلْيَتَبَوّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ".

*2*1206 ـ باب فيمن حلف ليقتطع بها مالا

@3241 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى وَ هَنّادُ بنُ السّرِيّ المَعْنى قالاَ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ قال أخبرنا الأَعْمَشُ عن شَقِيقٍ عن عَبْدِالله قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيّ وَالله كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدّمْتُهُ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ لِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ألَكَ بَيّنَةٌ؟ قُلْتُ: لاَ قال لِلْيَهُودِيّ: احْلِفْ، قُلْتُ: يَارَسُولَ الله إذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأنْزَلَ الله تَعَالَى: {إنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إلَى آخِرِ الاَيَةِ".

3242 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ قالَ أخبرنا الْفِرْيَابِيّ قال أخبرنا الْحَارِثُ بنُ سُليْمَانَ قال حَدّثَني كُرْدُوسٌ عن الأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ أنّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمُوتَ اخْتَصَمَا إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في أرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: يَارَسُولَ الله إنّ أرْضِيَ اغْتَصَبَنِيهَا أبُو هَذَا وَهِيَ في يَدِهِ، قال: هَلْ لَكَ بَيّنَةٌ؟ قال: لاَ وَلَكِنْ أُحَلّفُهُ وَالله مَا يَعْلَمُ أنّهَا أرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أبُوهُ، فَتَهَيّأَ الْكِنْدِيّ لِلْيَمِينِ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَقْتَطِعُ أحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ إلاّ وَهُوَ أجْذَمُ، فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرْضُهُ".

3243 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ قالَ أخبرنا أبُو الأحْوَصِ عن سِمَاكٍ عن عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلِ بنِ حَجَرٍ الْحَضْرَمِيّ عن أبِيهِ قال: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمُوتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ الْحَضْرَمِيّ: يَارَسُولَ الله إنّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أرْضٍ كَانَتْ لأِبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيّ: هِيَ أرْضِي في يَدِي أزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقّ. قالَ فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم للحَضْرَمِيّ: ألَكَ بَيّنَةٌ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ قالَ: يَارَسُولَ الله إنّهُ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرّعُ مِنْ شَيْءٍ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلاّ ذَاكَ، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَلَمّا أدْبَرَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِماً لَيَلْقَيَنّ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ".

*2*1207 ـ باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم

@3244 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ أخبرنا ابنُ نُمَيْرٍ قالَ أخبرنا هَاشِمُ بنُ هَاشِمٍ قالَ أخبرني عَبْدُالله بنُ نِسْطَاسٍ مِنْ آلِ كَثِيرِ بنِ الصّلْتِ أنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِالله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحْلِفُ أحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أخْضَرَ، إلاّ تَبَوّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ، أوْ وَجَبَتْ لَهُ النّارُ".

*2*1208 ـ باب اليمين بغير الله

@3245 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ قالَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ قالَ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ وَقالَ في حَلْفِهِ وَالّلاتِ فَلْيَقُلْ لاَ إلَهَ إلاّ الله، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدّقْ بِشَيْءٍ".

*2*1209 ـ باب كراهية الحلف بالاَباء

@3246 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا أبِي أخبرنا عَوْفٌ عن مُحَمّدِ بنِ سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم وَلاَ بِأُمّهَاتِكُم وَلاَ بِالأَنْدَادِ، وَلاَ تَحْلِفُوا إلاّ بالله، وَلاَ تَحْلِفُوا بِالله إلاّ وَأنْتُمْ صَادِقُونَ".

3247 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ عن عُبَيْدِالله بنِ عُمَرَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أدْرَكَهُ وَهُوَ في رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأبِيهِ فقالَ: إنّ الله يَنْهَاكُم أنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِيَسْكُتْ".

3248 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن سَالِمٍ عن أبِيهِ عن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: "سَمِعَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَحْوَ مَعْنَاهُ إلَى بِآبَائِكُم. زَادَ قال عُمَرُ: فَوَالله مَا حَلَفْتُ بِهَذَا ذَاكِراً وَلاَ آثِراً".

3249 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا ابنُ إدْرِيسَ قال سَمِعْتُ الْحَسَنَ بنَ عُبَيْدِالله عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ قال: "سَمِعَ ابنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحلِفُ لاَ وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: إنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أشْرَكَ".

3250 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيّ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ المَدَنِيّ عن أبي سُهَيْلٍ نَافِعِ بنِ مَالِكِ بنِ أبي عَامِرٍ عن أبِيهِ أنّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِالله ـ يَعْني في حَدِيثِ قِصّةِ الأَعْرَابِيّ ـ قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أفْلَحَ وَأبِيهِ إنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنّةَ وَأبِيهِ إنْ صَدَقَ".

*2*1210 ـ باب كراهية الحلف بالأمانة

@3251 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ ثَعْلَبَةَ الطّائِيّ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بالأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنّا".

*2*1211 ـ باب المعاريض في الأيمان

@3252 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ قال أنْبأنَا هُشَيْمٌ ح. وأخبرنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا هُشَيْمٌ عن عَبّادِ بنِ أبي صَالِحٍ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ".

قال مُسَدّدٌ قال أخبرني عَبْدُالله بنُ أبي صَالِحٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: هُمَا وَاحِدٌ، عَبّادُ بنُ أبي صَالِحٍ وَعَبْدُالله بنُ أبي صَالِحٍ.

3253 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ مُحَمّدٍ النّاقِدُ أخبرنا أبُو أحْمَدَ الزّبَيْرِيّ. قال أخبرنا إسْرَائِيلُ عن إبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِالأَعْلَى عن جَدّتِهِ عن أبِيهَا سُوَيْدِ بنِ حَنْظَلَةَ قال: "خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا وَائِلُ بنُ حُجْرٍ فَأخَذَهُ عَدُوّ لَهُ فَتَحَرّجَ الْقَوْمُ أنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أنّهُ أخِي فَخَلّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرْتُهُ أنّ الْقَوْمَ تَحَرّجُوا أنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أنّهُ أخِي، قال: صَدَقْتَ المُسْلِمُ أخُو المُسْلِم".

*2*1212 ـ باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

@3254 ـ حدثنا أبُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أخبرنا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلاّمٍ عن يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ قال أخبرني أبُو قِلاَبَةَ أنّ ثَابِتَ بنَ الضّحّاكِ أخبَرَهُ: "أنّهُ بَايَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَحَتَ الشّجَرَةِ، أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ حَلَفَ بِمِلّةٍ غَيْرِ مِلّةِ الإسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُهُ".

3255 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا زَيْدُ بنُ الْحُبَابِ أخبرنا حُسَيْنٌ ـ يَعني ابنَ وَاقِدٍ ـ حَدّثَنِي عَبْدُالله بنُ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فقالَ إنّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلاَمِ فَإنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قالَ، وَإنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إلَى الإسْلاَمِ سَالِماً".

*2*1213 ـ باب الرجل يحلف أن لا يتأدم

@3256 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى أَخبرنا يَحْيَى بنُ الْعَلاَءِ عن مُحَمّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبّانَ عن يُوسُفَ بنِ عَبْدِالله بنِ سَلاّمٍ قال: "رَأيْتُ النّبي صلى الله عليه وسلم وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ فَقالَ: هَذِهِ إدَامُ هَذِهِ".

3257 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله أخبرنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ قال أخبرنا أبِي عن مُحَمّدِ بنِ أبي يَحْيَى عن يَزِيدَ الأَعْوَرِ عن يُوسُفَ بنِ عَبْدِالله بنِ سَلاّمٍ مِثْلَهُ.

*2*1214 ـ باب الاستثناء في اليمين

@3258 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قالَ أخبرنا سُفْيَانُ عن أيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فقالَ إنْ شَاءَ الله فَقَدْ اسْتَثْنَى".

3259 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى وَ مُسَدّدٌ وَهَذَا حَدِيثُهُ قالاَ أخبرنا عَبْدُالْوَارِثِ عن أيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإنْ شَاءَ رَجَعَ وَإنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

ولفظ النسائي "فله ثنياه" وفي لفظ له "فهو بالخيار: إن شاء مضى وإن شاء ترك" ولفظ الترمذي "فلا حنث عليه" ولفظ ابن ماجه "إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث".

قال الترمذي وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.

وهكذا روى مسلم عن ابن عمر موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني.

وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً كان لا يرفعه.

وروى عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث" رواه الترمذي.

وهذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلول.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبدالرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ـ الحديث ـ وفيه: لو قال إن شاء الله كان كما قال".

*2*1215 ـ باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت 

@3260 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا ابنُ المُبَارَكِ عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عن سَالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "أكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ: لاَ وَمُقَلّبِ الْقُلُوبِ".

3261 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنْ حَنْبَلٍ أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا عِكْرِمَةُ بنُ عَمّارٍ عن عَاصِمِ بنِ شُمَيْخٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا اجْتَهَدَ في الْيَمِينِ قال: وَالّذِي نَفْسُ أبي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ".

3262 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِالعَزِيزِ بنِ أبي رِزْمَةَ أخبرَنِي زَيْدُ بنُ حُبَابٍ أخبرَني مُحَمّدُ بنُ هِلاَلٍ حَدّثَني أبِي أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذَا حَلَفَ يَقُولُ لاَ وَأسْتَغْفِرُ الله".

3263 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا إبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ أخبرنا عَبْدُالمَلِكِ بنُ عَيّاشٍ السّمَعِيّ الأنْصَارِيّ عن دَلْهَمِ بنِ الأسْوَدِ بنِ عَبْدِالله بنِ حَاجِبِ بنِ عَامِرِ بنِ المُنْتَفِقِ الْعُقَيْلِيّ عن أبِيهِ عن عَمّهِ لَقِيطٍ بنِ عَامِرٍ، قالَ دَلْهَمٌ وَحَدّثَنِيهِ أيْضاً الأسْوَدُ بنُ عَبْدِالله عن عَاصِمِ بنِ لَقِيطٍ: "أنّ لَقِيطَ بنَ عَامِرٍ خَرَجَ وَافِداً إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ لَقِيطٌ: فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثاً فِيهِ، فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لَعَمْرُ إلَهِكَ".

*2*1216 ـ باب الحنث إذا كان خيرا

@3264 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَمّادٌ أخبرنا غَيْلاَنُ بنُ جَرِيرٍ عن أبي بُرْدَةَ عن أبِيهِ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنّي وَالله إنْ شَاءَ الله لاَ أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إلاّ كَفّرْتُ يَمِينِي وَأتَيْتُ الّذِي هُوَ خَيْرٌ، أوْ قالَ: إلاّ أتَيْتُ الّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفّرْتُ يَمِينِي".

3265 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ الْبَزّارُ أخبرنا هُشَيْمٌ قالَ أخبرنا يُونُسُ وَ مَنْصُورٌ ـ يَعني ابنَ زَاذَانَ ـ عن الْحَسَنِ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ قالَ قالَ لِي النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ سَمُرَةَ إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيراً مِنْهَا فَأْتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفّرْ يَمِينَكَ".

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أحْمَدَ يُرَخّصُ فِيهَا الْكَفّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

3266 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ خَلَفٍ أخبرنا عَبْدُالأَعْلَى قال أخبرنا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ نَحْوَهُ قال: "فَكَفّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمّ ائْتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ".

قال أبُو دَاوُدَ: أحَادِيثُ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ وَعَدِيّ بنِ حَاتِمٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ رُوِيَ عن كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ في بَعْضِ الرّوَايَةِ الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفّارَةِ، وَفي بَعْضِ الرّوَايَةِ الْكَفّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ.

*2*1217 ـ باب في القسم هل يكون يمينا

@3267 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ أبَا بَكْرٍ أقْسَمَ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ لَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُقْسِمْ".

3268 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ قالَ ابنُ يَحْيَى وَكَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قالَ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "كَانَ أبُو هُرَيْرَةَ يُحَدّثُ أنّ رَجُلاً أتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنّي أرَى اللّيْلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيَا فَعَبّرَهَا أبُو بَكْرٍ فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أصَبْتَ بَعْضاً وَأخْطَأْتَ بَعْضاً، فقالَ: أقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله بِأبِي أنْتَ لَتُحَدّثَنّي ما الّذِي أخْطَأْتُ، فَقَالَ لَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُقْسِمْ".

3269 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ قالَ أنْبأنَا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنا سُلَيْمَانُ بنُ كَثِيرٍ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِالله عن ابنِ عَبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرِ الْقَسَمَ. زَادَ فِيهِ: "وَلَمْ يُخْبِرْهُ".

*2*1218 ـ باب في الحلف كاذباً متعمدا

@3270 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنْبأنَا عَطَاءُ بنُ السّائِبِ عن أبي يَحْيَى عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَسَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم الطّالِبَ الْبَيّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيّنَةٌ، فاسْتَحْلَفَ المَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بالله الّذِي لاَ إلَهَ إلاّ هُوَ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإخْلاَصِ قَوْلِ لاَ إلَهَ إلاّ الله".

قال أبُو دَاوُدَ: يُرَادُ من هَذَا الْحَدِيثِ أنّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بالْكَفّارَةِ.

*2*1219 ـ باب كم الصاع في الكفارة

@3271 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ قال قَرَأْتُ عَلَى أَنَسِ بنِ عِيَاضٍ قال حَدّثَني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ حَرْمَلَةَ عن أُمّ حَبِيبٍ بِنْتِ ذُؤَيْبِ بنِ قَيْسِ المُزَنِيّةِ. وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أسْلَمَ، ثُمّ كَانَتْ تَحْتَ ابنِ أخٍ لِصَفِيّةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم. قالَ ابنُ حَرْمَلَةَ: فَوَهَبَتْ لَنَا أُمّ حَبِيبٍ صَاعاً حَدّثَتْنَا عن ابنِ أخِي صَفِيّةَ عن صَفِيّةَ أنّهُ صَاعُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ أنَسٌ: فَجَرّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدّيْنِ وَنِصْفاً بِمُدّ هِشَامٍ".

3272 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ خَلاّدٍ أبُو عُمَرَ قال: "كَانَ عِنْدَنَا مَكّوكٌ يُقَالُ لَهُ مَكّوكُ خَالِدٍ وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُونَ".

قالَ مُحَمّدٌ: صَاعُ خَالِدٍ صَاعُ هِشَامٍ ـ يَعْنِي ابنَ مَالِكٍ.

3273 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ خَلاّدٍ أبُو عُمَرَ حدثنا مُسَدّدٌ عن أُمَيّةَ بنِ خَالِدٍ قال: "لَمّا وُلّيَ خَالِدٌ الْقَسْرِيّ أضْعَفَ الصّاعَ فَصَارَ الصّاعُ سِتّةَ عَشَرَ رَطْلاً".

قال أبُو دَاوُدَ: مُحَمّدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ خَلاّدٍ قَتَلَهُ الزّنْجُ صَبْراً، فَقالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَمَدّ أبُو دَاوُدَ يَدَهُ وَجَعَلَ بُطُونَ كَفّيْهِ إلَى الأرْضِ، قالَ وَرَأيْتُهُ في النّوْمِ فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الله بِكَ؟ فقالَ: أدْخَلَنِي الْجَنّةَ، قُلْتُ: فَلَمْ يَضُرّكَ الْوَقْفُ.

*2*1220 ـ باب في الرقبة المؤمنة

@3274 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن الْحَجّاجِ الصّوّافِ حَدّثَني يَحْيَى بنُ أبِي كَثِيرٍ عن هِلاَلِ بنِ أبي مَيْمُونَةَ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن مُعَاوِيَةَ بنِ الْحَكَمِ السّلَمِيّ قال: "قُلْتُ: يَارَسُولَ الله جَارِيَةٌ لِي صَكَكْتُهَا صَكّةً فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلَيّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قال: ائْتِنِي بِهَا. قال: فَجِئْتُ بِهَا. قال: أيْنَ الله؟ قالَتْ: في السّمَاءِ. قال: فَمَنْ أنَا؟ قالَتْ: أنْتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعْتِقْهَا فَإنّهَا مُؤْمِنَةٌ".

3275 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن مُحَمّدِ بنِ عَمْرٍو عن أبِي سَلَمَةَ عن الشّرِيدِ: "أنّ أُمّهُ أوْصَتْهُ أنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَأتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَارَسُولَ الله إنّ أُمّي أوْصَتْ أنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوبِيّةٌ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ (أفَأَعْتِقُهَا). فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ادْعُوهَا لِي، فَدَعوْهَا، فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَبّكِ؟ فَقَالَتْ: الله. قالَ: فَمَنْ أنَا؟ قالَتْ: رَسُولُ الله. قالَ: أعْتِقْهَا فَإنّهَا مُؤْمِنَةٌ)".

قال أبُو دَاوُدَ: خَالِدُ بنُ عَبْدِالله أرْسَلَهُ لَمْ يَذْكُر الشّرِيدَ.

3276 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيّ حدثنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ قالَ أخبرني المَسْعُودِيّ عن عَوْنِ بنِ عَبْدِالله عن عَبْدِالله بنِ عُتْبَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فقالَ: يَارَسُولَ الله إنّ عَلَيّ رَقَبَةً مُؤمِنَةً، فَقَالَ لَهَا: أيْنَ الله؟ فَأشَارَتْ إلَى السّمَاءِ بِإصْبَعِهَا، فَقالَ لَهَا: فَمَنْ أنَا؟ فَأشَارَتْ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَإلَى السّمَاءِ ـ يَعني أنْتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أعْتِقْهَا فَإنّهَا مُؤْمِنَةٌ".

*2*1221 ـ باب كراهية النذر

@3277 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِالْحَمِيدِ ح. وَحدثنا مُسَدّدٌ حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن مَنْصُورٍ عن عَبْدِالله بنِ مُرّةَ، قال عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيّ عن عَبْدِالله بنِ عُمَرَ قال: "أخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عنْ النّذْرِ، ثُمّ اتّفَقَا وَيَقُولُ: لاَ يَرُدّ شَيْئاً وَإنّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. قالَ مُسَدّدٌ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّ النّذْرَ لاَ يَرُدّ شَيْئاً".

3278 ـ حدثنا أبُو دَاوُدَ قال قُرِىءَ عَلَى الْحَارِثِ بنِ مِسْكِينٍ وَأنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ ابنُ وَهْبٍ قال أخبرني مَالِكٌ عن أبي الزّنَادِ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ هُرْمُزَ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ يَأْتِي ابنَ آدَمَ النّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أكُنْ قَدّرْتُهُ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النّذْرُ الْقَدَرَ قَدّرْتُهُ يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى مِنْ قَبْلُ".

*2*1222 ـ باب النذر في المعصية

@3279 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن طَلْحَةَ بنِ عَبْدِالمَلِكِ الأَيْلِيّ عن الْقَاسِمِ عن عَائِشَةَ قالَتْ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ الله فَلاَ يَعْصِهِ".

3280 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا وُهَيْبٌ أخبرنا أيّوبُ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "بَيْنَمَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ في الشّمْسِ، فَسَألَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أبُو إسْرَائِيلَ، نَذَرَ أنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلّ وَلاَ يَتَكَلّمَ وَيَصُومَ، قالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلّمْ وَلْيَسْتَظِلّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمّ صَوْمَهُ".

*2*1223 ـ باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

@3281 ـ حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ أبُو مَعْمَرٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ المُبَارَكِ عن يُونُسَ عن الزّهْرِيّ عن أبي سَلَمَةَ عن عَائِشَةَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ".

3282 ـ حدثنا ابنُ السّرْحِ قالَ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ عن يُونُسَ عن ابنِ شِهَابٍ بِمَعْنَاهُ وَإسْنَادِهِ.

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ شَبّويَةَ قالَ قال ابنُ المُبَارَكِ ـ يَعني في هَذَا الْحَدِيثِ ـ حَدّثَ أبُو سَلَمَةَ، فَدَلّ ذَلِكَ عَلَى أنّ الزّهْرِيّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أبي سَلَمَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدٍ: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا حَدّثَنا أيّوبُ يَعني ابنَ سُلَيْمَانَ.

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: أَفْسِدُوا عَلَيْنَا هَذَا الحديثَ. قِيلَ لَهُ: وَصَحّ إفْسَادُهُ عِنْدَكَ، وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابنِ أبي أُوَيْسٍ قال: أيّوبُ كَانَ أمْثَلَ مِنْهُ ـ يَعني أيّوبَ بنَ سُلَيْمَانَ بنِ بِلاَلٍ ـ وَقَدْ رَوَاهُ أيّوبُ.

3283 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدٍ المَرْوَزِيّ أخبرنا أيّوبُ بنُ سُلَيْمَانَ عن أبِي بَكْرِ بنِ أبِي أُوَيْسٍ عنْ سُلَيْمَانَ بنِ بِلاَلٍ عنْ ابنِ أبي عَتَيقٍ وَ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عن ابنِ شِهَابٍ عن سُلَيْمَانَ بنِ أرْقَمَ أنّ يَحْيَى بنَ أبِي كَثِيرٍ أخْبَرَهُ عن أبِي سَلَمَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفّارَتُهُ كَفّارَةَ يَمِينٍ".

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدٍ المَرْوَزِيّ: إنّمَا الحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيّ بنِ المُبَارَكِ عن يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ عن مُحَمّدِ بنِ الزّبَيْرِ عن أبِيهِ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أرَادَ أنّ سُلَيْمَانَ بنَ أرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزّهْرِيّ وَأرْسَلَهُ عن أبي سَلَمَةَ عن عَائِشَةَ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى بَقِيّةُ عن الأَوْزَاعِيّ عن يَحْيَى عن مُحَمّدِ بنِ الزّبَيْرِ بِإسْنَادِ عَلِيّ بنِ المُبَارَكِ مِثْلَهُ.

3284 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الْقَطّانُ قال أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ الأنْصَارِيّ قال أخبرنا عُبَيْدُالله بنُ زَحْرٍ أنّ أبَا سَعِيدٍ أخْبَرَهُ أنّ عَبْدَالله بنَ مَالِكٍ أخْبَرَهُ أنّ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ أخْبَرَهُ: "أنّهُ سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أنْ تَحُجّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فقال: مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أيّامٍ".

3285 ـ حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا ابنُ جُرَيْجٍ قالَ: كَتَبَ إلَيّ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ أخبرَني عُبَيْدُالله بنُ زَحْرٍ مَوْلَى لِبَنِي ضَمِيرٍ ـ وَكَانَ أيّمَا رَجُلٍ ـ أنّ أبَا سَعِيدٍ الرّعَيْنِيّ أخبرنا بِإسْنَادِ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ.

3286 ـ حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ قالَ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ قالَ أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ قال أخبرني سَعِيدُ بنُ أبي أيّوبَ أنّ يَزِيدَ بنَ أبِي حَبِيبٍ أخْبَرَهُ أنّ أبَا الْخَيْرِ حَدّثَهُ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ أنّهُ قالَ: "نَذَرَتْ أُخْتِي أنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ الله فَأمَرَتْنِي أنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ".

3287 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى قال أخبرنا أبُو الْوَلِيدِ قال أخبرنا هَمّامٌ قال أخبرنا قَتَادَةُ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ أنّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيَا".

3288 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قال أخبرنا هِشَامٌ عن قَتَادَةَ عنْ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا بَلَغَهُ أنّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أنْ تَحُجّ مَاشِيَةً قالَ إنّ الله لَغَنِيّ عن نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ عنْ عِكْرِمَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

3289 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى حدثنا ابنُ أبي عَدِيّ عنْ سَعِيدٍ عنْ قَتَادَةَ عن عِكْرِمَةَ أنّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ بِمَعْنَى هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرْ الْهَدْيَ وَقالَ فِيهِ: "مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ خَالِدٌ عن عِكْرِمَةَ بِمَعْنَى هِشَامٍ.

3290 ـ حدثنا حَجّاجُ بنُ أبي يَعْقُوبَ قالَ أخبرنا أبُو الْنّضْرِ قال أخبرنا شَرِيكٌ عن مُحَمّدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عن كُرَيْبٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَارَسُولَ الله إنّ أُخْتِي نَذَرَتْ ـ يَعني أنْ تَحُجّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ الله لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً فَلْتَحُجّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفّرْ عن يَمِينِهَا".

3291 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَفْصِ بنِ عَبْدِالله السّلَمِيّ قال حدّثني أبِي قالَ حَدّثني إبْرَاهِيمُ ـ يَعني ابنَ طَهْمَانَ ـ عن مَطَرٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أنْ تَحُجّ مَاشِيَةً وَأنّهَا لاَ تُطِيقَ ذَلِكَ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ الله عَزّوَجَلّ لَغَنِيّ عن مَشْيِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً".

3292 ـ حدثنا شُعَيْبُ بنُ أيّوبَ حدثنا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ عن سُفْيَانَ عن أبِيهِ عن عِكْرِمَةَ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ أنّهُ قالَ لِلنّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ أُخْتِي نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ، فقالَ: إنّ الله لاَ يَصْنَعُ بِمَشْيِ أُخْتِكَ إلَى الْبَيْتِ شَيْئاً".

3293 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا يَحْيَى عن حُمَيْدٍ الطّوِيلِ عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَألَ عَنْهُ فَقَالُوا: نَذَرَ أنْ يَمْشِيَ، فَقَالَ: إنّ الله لَغَنِيّ عنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَمْرُو بنُ أبِي عَمْرٍو عن الأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

3294 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ حدثنا حَجّاجٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ قال أخبرني سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ أنّ طَاوُوساً أخْبَرَهُ عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مَرّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَةِ بِإنْسَانٍ يَقُودُهُ بِخِزَامَةٍ في أنْفِهِ فَقَطَعَهَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَأمَرَهُ أنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري، وسليمان بن أرقم متروك، والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، إلا في حديث الأوزاعي "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين" وكذلك رواه حماد ابن ويد عن محمد بن الزبير ورواه بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال "لا نذر في معصية الله".

ورواه عبدالوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لانذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين"

وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران.

ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران.

ورواه الثورى عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران إلا أنه قال "لا نذر في معصية أو في غضب"

قال: فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه، كما ذكرنا. ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك.

وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث. وفيه نظر.

قال البيهقي: وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي "أن غلاماً لابنه أبق، فجعل لله عليه: لئن قدر عليه ليقطعن يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهي عن المثلثة. فقل لا بنك فليكفر عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثنى إلى سمرة، فقال مثل ذلك" وهذا أصح ما روى فيه عن عمران.

واختلف في اسم الذي رواه عن الحسن، فقيل: هكذا. وقيل: حبان بن عمران البرجمي.

والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة.

والذي روي عن ابن عباس مرفوعاً "من نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً لم يطقه، فكفارته كفارة يمين" لم يثبت رفعه والله أعلم.

قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية ـ وهم أحمد وإسحاق والثورى وأبو حنيفة وأصحابه ـ هذه الاَثار قد تعددت طرقها. ورواتها ثقات. وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، فإن له شواهد تقويه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة: جابر وعمران بن حصن وعبد الله بن عمر، قاله الترمذي: وفيه حديث ابن عباس رفعه "من نذر نذراً في معصية، فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود، ورواه ابن الجارود في مسنده، ولفظه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "النذر نذران: فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين"

وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين"

وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر عن يمينه" وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة.

قال الاشبيلي: وهذا أصح إسناداً، وأحسن من حديث أبي داود ـ يعني حديث الزهري عن أبي سلمة المتقدم.

وفي مصنف عبدالرزاق: عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً "لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين"

قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "كفارة النذر كفارة اليمين".

وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين.

أحدهما: أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر.

الثاني: أنه شبهه باليمين، ومعلوم: أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين، بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره.

قالوا: ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم.

قالوا: وهب أن هذه الاَثار لم تثبت، فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه، لأن النذر يمين، ولو حلف ليشربن الخمر، أو ليقتلن فلاناً، وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية. 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يميناً ـ لما قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها، وهو حديث صحيح وسيأتي.

وعن عقبة مرفوعاً وموقوفاً "النذر حلفة".

وقال ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها "كفري يمينك".

فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القران بلغتهم.

وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزماً له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزماً حلف عليه، بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجباً، فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه، وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة.

فدل على أن الالتزام بالندر اكد من الالتزام باليمين، فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة، وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافياً.

ومما يدل على أن النذر اكد من اليمين. أن الناذر إذا قال: لله علي أن أفعل كذا فقد عقذ نذره بجزمه أيمانه بالله، والتزامه تعظيمه، كما عقدها الحالف بالله كذلك، فهما من هذه الوجوه سواء، والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله، فهو ملتزم من وجهين: له، وبه.

والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة، فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة، فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها.

ولأجل هذه القوة والتأكيد: قال بعض الموجبين للكفارة فيه: إنه إذا نذر المعصية لم يبرأ بفعلها، بل تجب عليه الكفارة عيناً، ولو فعلها لقوة النذر، بخلاف ما إذا حلف عليها، فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث، لأن اليمين أخف من النذر.

وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وتوجيهه ظاهر جداً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الوفاء بالمعصية، وعين عليه الكفارة عيناً، فلا يخرج من عهدة الأمر إلا بأدائها. وبالله التوفيق.

*2*1224 ـ باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس

@3295 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قالَ أخبرنا حَمّادٌ قَالَ أنْبأنَا حَبِيبٌ المُعَلّمُ عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله: "أنّ رَجُلاً قامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فقالَ: يَارَسُولَ الله إنّي نَذَرْتُ لله إنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكّةَ أنْ أُصَلّيَ في بَيْتِ المَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قالَ: صَلّ هَاهُنَا، ثُمّ أعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلّ هَاهُنَا، ثُمّ أعَادَ عَلَيْهِ فقالَ: شَأْنَكَ إذاً".

قال أبُو دَاوُدَ: رُوِيَ نَحْوُهُ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

3296 ـ حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ قال أخبرنا أبُو عَاصِمٍ ح. وحدثنا عَبّاسٌ الْعَنْبَرِيّ المَعنى قال أخبرنا رَوْحٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ قال أخبرني يُوسُفُ بنُ الْحَكَمِ بنِ أبي سُفْيَانَ أنّهُ سَمِعَ حَفْصَ بنَ عُمَرَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ وَ عُمَرَ وَقالَ عَبّاسُ: ابنُ بنُ حَنّةَ أخْبَرَاهُ عن عُمَرَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ عن رِجَالٍ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ. زَادَ فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "وَالّذِي بَعَثَ مُحَمّداً بالْحَقّ لَوْ صَلّيْتَ هَاهُنَا لأَجْزَأ عَنْكَ صَلاَةً في بَيْتِ المَقْدِسِ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الأنْصَارِيّ عن ابنِ جُرَيْجٍ فقالَ جَعْفَرُ بنُ عَمْرٍو قالَ عَمْرُو بنُ حَيّةَ وَقالَ أخْبَرَاهُ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ وَعَن رِجَالٍ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

*2*1225 ـ باب قضاء النذر عن الميت

@3297 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ قال قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله عنْ عَبْدِالله عَبّاسٍ: "أنّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنّ أُمّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقْضِهِ عَنْهَا".

3298 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْن قالَ أنْبأنَا هُشَيْمٌ عن أبي بِشْرٍ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ امْرَأةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إنْ نَجّاهَا الله أنْ تَصُومَ شَهْراً، فَنَجّاهَا الله فَلَمْ تَصُمْ حَتّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أوْ أُخْتُهَا إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأمَرَهَا أنْ تَصُومَ عَنْهَا".

3299 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ قال أخبرنا زُهَيْرٌ قال أخبرنا عَبْدُالله بنُ عَطَاءٍ عن عَبْدِالله بنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ بُرَيْدَةَ: "أنّ امْرَأةً أتَتِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَتْ: كُنْتُ تَصَدّقْتُ عَلَى أُمّي بِوَلِيدَةٍ وَإنّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ. قال: قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إلَيْكِ في المِيرَاثِ. قالَتْ: وَإنّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ" فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو.

*2*1226 ـ باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليّه

@3300 ـ حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا يَحْيَى قالَ سَمِعْتُ الأعمَشَ ح. وحدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَشِ المَعْنَى عنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عن سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ: "أنّ امْرأةً جَاءَتْ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَتْ: إنّهُ كَانَ عَلَى أُمّهَا صَوْمُ شَهْرٍ أفأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتِهِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قال: فَدَيْنُ الله أحَقّ أنْ يُقْضَى".

3301 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ حدثنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ عن عُبَيْدِالله بنِ أبي جَعْفَرٍ عن مُحَمّدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ الزّبَيْرِ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ".

*2*1227 ـ باب ما يؤمر به من وفاء النذر

@3302 ـ حدثنا مُسَدّدٌ قالَ أخبرنا الْحَارِثُ بنُ عُبَيْدٍ أبُو قُدَامَةَ عن عُبَيْدِالله بنِ الأخْنَسِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ: "أنّ امْرَأةً أتَت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله إنّي نَذَرْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بالدّفّ. قال: أَوْفِي بِنِذْرِكِ. قالَتْ: إنّي نَذَرْتُ أنْ أذْبَحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا ـ مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أهْلُ الْجَاهِلِيّةِ ـ قال: لِصَنَمٍ؟ قالَتْ: لاَ قال: لِوَثَنٍ؟ قالَتْ: لاَ. قالَ: أَوْفِي بِنِذْرِكِ".

3303 ـ حدثنا دَاوُدُ بنُ رُشَيْدٍ قال أخبرنا شُعَيْبُ بنُ إسْحَاقَ عن الأَوْزَاعِيّ قال حَدّثَني يَحْيَى بنِ أبِي كَثِيرٍ قال حَدّثَني أبُو قِلاَبَةَ قال حَدّثني ثَابِتُ بنُ الضّحّاكِ قال: "نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْحَرَ إبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنّي نَذَرْتُ أنْ أنْحَرَ إبِلاً بِبُوَانَةَ، فَقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أوْثَانِ الْجَاهِلِيّةِ يُعْبَدُ؟ قالُوا: لاَ. قالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أعْيَادِهِمْ؟ قالُوا: لاَ. قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أوْفِ بِنَذْرِكَ فَإنّهُ لاَ وَفَاءَ لِنِذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".

3304 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ حدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ حدثنا عَبْدُالله بنُ يَزِيدَ بنِ مُقْسِمٍ الثّقَفِيّ مِنْ أهْلِ الطّائِفِ قال حَدّثَتْنِي سَارّةُ بِنْتُ مُقْسِمٍ الثّقَفِيّ أنّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ قالَتْ: "خَرَجْتُ مَعَ أبي في حَجّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَرَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَسَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْتُ أُبِدّهُ بَصَرِي، فَدَنَا إلَيْهِ أبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرّةٌ كَدِرّةِ الْكُتّابِ، فَسَمِعْتُ الأَعْرَابَ وَالنّاسَ يَقُولُونَ: الطّبْطَبِيّةَ الطّبْطَبِيّةَ، فَدَنَا إلَيْهِ أبِي فَأخَذَ بِقَدَمِهِ. قالَتْ: فَأقَرّ لَهُ وَوَقَفَ فَاسْتَمَعَ مِنْهُ، فقالَ: يَارَسُولَ الله إنّي نَذَرْتُ إنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ في عَقَبَةٍ مِنَ الثّنَايَا عِدّةً مِنَ الْغَنَمِ. قالَ: لاَ أعْلَمُ إلاّ أنّهَا قالَتْ خَمْسِينَ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: هَلْ بِهَا مِنَ الأَوْثَانِ شَيْءٌ؟ قالَ: لاَ. قالَ: فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لله. قالَتْ: فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَذْبَحْهَا فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ: اللّهُمّ أَوْفِ عَنّي نَذْرِي فَظَفِرَهَا فَذَبَحَهَا".

3305 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا أبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيّ حدثنا عَبْدُالْحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ بنِ سُفْيَانَ عن أبِيهَا نَحْوَهُ، مُخْتَصِرٌ شَيْءٌ مِنْهُ قال: هَلْ بِهَا وَثَنٌ أوْ عِيدٌ مِنْ أعْيَادِ الْجَاهِلِيّةِ؟ قالَ: لاَ. قُلْتُ: إنّ أُمّي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ وَمَشْيٌ أفأَقْضِيهِ عَنْهَا، وَرُبّمَا قال ابنُ بَشّارٍ أنَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال: نَعَمْ".

*2*1228 ـ باب النذر فيما لا يملك

@3306 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ وَ مُحَمّدُ بنُ عِيسَى قالاَ أخبرنا حَمّادٌ عن أيّوبَ عن أبِي قِلاَبَةَ عن أبِي المُهَلّبِ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قالَ: "كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجّ، قالَ فَأُسِرَ فَأَتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في وَثَاقٍ وَالنّبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فقالَ: يَامُحَمّدُ عَلاَمَ تَأْخُذُنِي وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجّ؟ قال: نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ، قال: وَكَانَ ثَقِيفٌ قَدْ أسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قالَ وَقَدْ قالَ فِيمَا قالَ وَأنَا مُسْلِمٌ، أوْ قالَ وَقَدْ أَسْلَمْتُ، فَلَمّا مَضَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال أبُو دَاوُدَ: فَهِمْتُ هَذَا مِنْ مُحَمّدِ بنِ عِيسَى: "نَادَاهُ يَامُحَمّدُ يامُحَمّدُ، قالَ: وَكَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رَحِيماً رَفِيقاً فَرَجَعَ إلَيْهِ فقالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قالَ: إنّي مُسْلِمٌ، قالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأنْتَ تَمْلِكُ أمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلّ الْفَلاَحِ".

قال أبُو دَاوُدَ: ثُمّ رَجَعْتُ إلى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ قالَ: يَامُحَمّدُ إنّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، إنّي ظَمْآنٌ فَأَسْقِنِي، قالَ فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: هَذِهِ حَاجَتُكَ، أوْ قالَ هَذِهِ حَاجَتُهُ. قال: فَفُودِيَ الرّجُلُ بَعْدُ بالرّجُلَيْنِ، قالَ وَحَبَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ، قال: فَأغَارَ المُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ المَدِينَةِ. فَذَهَبُوا بالْعَضْبَاءِ، فَلَمّا ذَهَبُوا بِهَا وَأسَرُوا امْرَأةً مِنَ المُسْلِمِينَ، قالَ: فَكَانُوا إذَا كَانَ اللّيْلُ يُرِيحُونَ إبِلَهُمْ في أفْنِيَتِهِمْ، قالَ: فَنُوّمُوا لَيْلَةً وَقَامَتِ المَرْأةُ فَجَعَلَتْ لاَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إلاّ رَغَا حَتّى أتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ، قالَ: فَأتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرّسَةٍ، قال: فَرَكِبَتْهَا ثُمّ جَعَلَتْ لله عَلَيْهَا إنْ نَجّاهَا الله لَتَنْحَرَنّهَا قال: فَلَمّا قَدِمَتِ المَدِينَةِ عُرِفَتِ النّاقَةُ نَاقَةُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَأُخْبِرَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَأرْسَلَ إلَيْهَا، فَجِيءَ بِهَا وَأُخْبِرَ بِنَذْرِهَا، فقالَ: بِئْسَ مَا جَزَتْهَا أوْ جَزَيْتِيهَا إنِ الله أنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنّهَا لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ الله وَلاَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَالمَرْأةُ هَذِهِ امْرَأةُ أبِي ذَرَ.

*2*1229 ـ باب من نذر أن يتصدق بماله

@3307 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ وَ ابنُ السّرْحِ قالاَ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قالَ أخبرني يُونُسُ قالَ قالَ ابنُ شِهَابٍ فَأخبرني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ عَبْدِالله بنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ أنّ عَبْدَالله بنَ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ عن كَعْبِ بنِ مَالِكٍ: "قُلْتُ: يَارَسُولَ الله إنّ مِنْ تَوْبَتِي أنْ أنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِك فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قالَ فَقُلْتُ: إنّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الّذِي بِخَيْبَرَ".

3308 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ حدثنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ أخبرني عَبْدُالله بنُ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ عن أَبِيهِ أَنّهُ قالَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ: إِنّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إلَى خَيْرٌ لَكَ".

3309 ـ حدّثني عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن الزّهْرِيّ عن ابنِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ عن أَبِيهِ أَنّهُ قالَ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ مَنْ شَاءَ الله: "إنّ مِنْ تَوْبَتِي أَن أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي التّي أَصَبْتُ فيهَا الذّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلّهِ صَدَقَةً. قال: يُجْزِىءُ عَنْكَ الثّلُثَ".

3310 ـ حدثنا مُحّمدُ بنُ المُتَوَكّلِ حدثنا عَبْدُالرّزّاقِ قال أخبرني مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ قالَ أخْبرنِي ابنُ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ قال: كَانَ أَبُو لُبَابَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْقِصّةُ لأبِي لُبَابَةَ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ عن بَعْضِ بَنِي السّائِبِ بنِ أبِي لُبَابَةَ، وَرَوَاهُ الزّبَيْدِيّ عن الزّهْرِيّ عن حُسَيْنِ بنِ السّائِبِ بنِ أبي لُبَابَةَ مِثْلَهُ.

3311 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ يَحْيَى قالَ أخبرنا حَسَنُ بنُ الرّبِيعِ قال حدثنا ابنُ إدْرِيسَ قالَ قالَ ابنُ إسْحَاقَ حدّثني الزّهْرِيّ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ عَبْدِالله بنِ كَعْبٍ عن أَبِيِهِ عن جَدّهِ في قِصّتِهِ قال "قلتُ: يَارَسُولَ الله إنّ مِنْ تَوْبَتِي إلَى الله أن أخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلّهِ إلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً. قالَ: لاَ قُلْتُ: فَنِصْفَهُ. قالَ: لاَ. قُلْتُ: فَثُلُثَهُ. قال: نَعَم. قُلْتُ: فإنّي سَأُمْسِكُ سَهْمِيَ مِنْ خَيْبَرَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله "أمسك عليك بعض مالك" وأما ذكر الثلث فيه، فإنما أتى به ابن إسحاق، ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر "لما تاب الله عليه قال: يارسول الله إن من توبتي: أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله عزوجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزىء عنك الثلث".

ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته، ولكن ليس في هذا "أنه نذر الصدقة بماله" ولا تعلق في قوله "ويجزئك الثلث" على أنه كان نذراً، فإن "يجزىء" رباعي بمعنى "يكفي" والمعنى: يكفيك مما عزمت عليه، وأردته: الثلث.

وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه.

والقياس: أنه إن كان حالفاً بالصدقة أجزأه كفارة يمين، وإن كان ناذراً متقرباً، تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله، على الوجه الذي قلنا به في الحج.

وقال ربيعة: يتصدق منه بقدر الزكاة، لأنها هي الواجب شرعاً، فينصرف النذر إليها.

وقال الشافعي: إن حلف به فكفارة يمين، وإن نذره قربة تصدق به كله.

وقال مالك: يخرج ثلثه في الوجهين.

وقال أبو حنيفة: إن كان ماله زكوياً تصدق به كله. وعنه في غير الزكوي روايتان: إحداهما: يخرجه كله. والثانية: لا تجب الصدقة بشيء منه.

وأصح هذه الأقوال: ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه: أنه يتصدق به ويمسك عليه بعضه وهو ما يكفيه ويكفي عياله. والله أعلم.

*2*1230 ـ باب نذر الجاهلية ثم أدرك الإسلام

@3312 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قالَ أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله قال حَدّثني نَافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ أنّهُ قال: "يَارَسُولَ الله إنّي نَذَرْتُ في الْجَاهِلِيّةِ أنْ أَعْتَكِفَ في المَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً، فقالَ لَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

*2*1231 ـ باب من نذر نذراً لم يسمّه

@3313 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبّادٍ الأزْدِيّ قالَ أخبرنا أبُو بَكْرٍ ـ يَعْني ابنَ عَيّاشٍ ـ عن مُحَمّدٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ قال حَدّثني كَعْبُ بنُ عَلْقَمَةَ عن أبي الْخَيْرِ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ الْيَمِينِ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ عن كَعْبِ بنِ عَلْقَمَةَ عن ابنِ شِمَاسَةَ عن عُقْبَةَ.

3314 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ أنّ سَعِيدَ بنَ الْحَكَمِ حَدّثَهُمْ قالَ أخبرنا يَحْيَى ـ يَعني ابنَ أيّوبَ ـ قال حَدّثني كَعْبُ بنُ عَلْقَمَةَ أنّهُ سَمِعَ ابنَ شِمَاسَةَ عن أبي الْخَيْرِ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

*2*1232 ـ باب لغو اليمين

@3315 ـ حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ الشّامِيّ قالَ أخبرنا حَسّانُ ـ يَعني ابنَ إبْرَاهِيمَ ـ قالَ حدثنا إبْرَاهِيمُ ـ يَعني الصّائِغَ عن عَطَاءٍ في اللّغْوِ في الْيَمِينِ قال: "قالَتْ عَائِشَةُ: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: هُوَ كَلاَمُ الرّجُلِ في بَيْتِهِ، كَلاّ وَالله وَبَلَى وَالله".

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَانَ إبْرَاهِيمُ الصّائِغُ رَجُلاً صَالِحاً قَتَلَهُ أبُو مُسْلِمٍ بِعَرَنْدَسَ، قالَ: وَكَانَ إذَا رَفَعَ المِطْرَقَةَ فَسَمِعَ النّداءَ، سَيّبَهَا.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ دَاوُدُ بنُ أبي الْفُرَاتِ عن إبْرَاهِيمَ الصّائِغِ مَوْقُوفاً عَلَى عَائِشَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزّهْرِيّ وَعَبْدُالمَلِكِ بنُ أبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكُ بنُ مَغْوَلِ كُلّهُمْ عن عَطَاءٍ عن عَائِشَةَ مَوْقُوفاً.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

الصواب في هذا: أنه قول عائشة كذلك رواه الناس. وهو في صحيح البخاري عن عائشة قولها، ورواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة مرفوعاً.

*2*1233 ـ باب فيمن حلف على طعام لا يأكله

@3316 ـ حدثنا مُؤَمّلُ بنُ هِشَامٍ قالَ حدثنا إسْمَاعِيلُ عن الْجُرَيْرِيّ عن أبي عُثْمَانَ أوْ عنْ أبِي السّلِيلِ عَنْهُ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ أبي بَكْرٍ قال: "نَزَلَ بِنَا أضْيَافٌ لَنَا وَكَانَ أبُو بَكْرٍ يَتَحَدّثُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم باللّيْلِ فقالَ: لاَ أَرْجِعَنّ إلَيْكَ حَتّى تَفْرَغَ مِنْ ضِيَافَةِ هَؤُلاَءِ وَمَنْ قِرَاهُمْ، فَأَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فقالُوا: لاَ نَطْعَمُهُ حَتّى يَأْتِيَ أبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ فقالَ: مَا فَعَلَ أضْيَافُكُم أفَرَغْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ؟ قالُوا: لاَ. قُلْتُ: قَدْ أتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأبَوْا وَقَالُوا: وَالله لاَ نَطْعَمُهُ حَتّى يَجِيءَ فقالُوا: صَدَقَ قَدْ أتَانَا بِهِ فَأَبَيْنَا حَتّى تَجِيءَ، قال: فَمَا مَنَعَكُمْ؟ قالُوا: مَكَانُكَ، قال: فَوَالله لاَ أَطْعَمَهُ اللّيْلَةَ، قال فقالُوا: وَنَحْنُ وَالله لاَ نَطْعَمُهُ حَتّى تَطْعَمَهُ، قالَ: مَا رَأيْتُ في الشّرّ كَاللّيْلَةِ قَطّ، قال: قَرّبُوا طَعَامَكُم، قال: فَقُرّبَ طَعَامُهُمْ، فقالَ: بِسْمِ الله فَطَعِمَ وَطَعِمُوا، فَأُخْبِرْتُ أنّهُ أصْبَحَ، فَغَدَا عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرَهُ بالّذِي صَنَعَ وَصَنَعُوا، قال: بَلْ أنْتَ أَبَرّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ".

3317 ـ حدثنا ابنُ المُثَنّى قال أخبرنا سَالِمُ بنُ نُوحٍ وَ عَبْدُالأَعْلَى عن الْجُرَيْرِيّ عن أبِي عُثْمَانَ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ أبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ، زَادَ عن سَالِمٍ في حَدِيثِهِ قال: "وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفّارَةُ".

*2*1234 ـ باب اليمين في قطيعة الرحم

@3318 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المِنْهَالِ قال أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال أخبرنا حَبِيبٌ المُعَلّمُ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ: "أنّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَألَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فقالَ: إنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عنْ الْقِسْمَةِ فَكُلّ مَالِي في رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فقالَ لَهُ عُمَرُ: إنّ الْكَعْبَةَ غَنِيّةٌ عنْ مَالِكَ، كَفّرْ عنْ يَمِينِكَ وَكَلّمْ أخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الرّبّ وَفي قَطِيعَةِ الرّحِمِ وَفِيمَا لاَ تَمْلِكُ".

3319 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضّبّيّ أنْبأنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ حَدّثني أبِي عَبْدِالرّحْمَنِ عنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدّهِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ نَذْرَ إلاّ فِيمَا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله، وَلاَ يَمِينَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ".

3320 ـ حدثنا المُنْذِرُ بنُ الْوَلِيدِ قالَ أخبرنا عَبْدُالله بنُ بَكْرٍ قال حدثنا عُبَيْدُالله بنُ الأَخْنَسِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ وَلاَ في مَعْصِيَةِ الله وَلاَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَدَعَهَا وَلْيَأْتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإنّ تَرْكَهَا كَفَارَتُهَا".

قال أبُو دَاوُدَ: الأحَادِيثُ كُلّهَا عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَلْيُكَفّرْ عنْ يَمِينِهِ إلاّ فِيمَا لاَ يَعْبَأْ بِهِ.

قال أبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لاِءَحْمَدَ: رَوَى يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عن يَحْيَى بنِ عُبَيْدِالله فقالَ: تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ أهْلاً لِذَلِكَ. قالَ أَحْمَدُ: أحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأبُوهُ لاَ يُعْرَفُ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة قال أحمد: إذا لم نقبل سعيداً عن عمر فمن نقبل؟ قد راه وسمع منه ذكره ابن أبي حاتم فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد. ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة فإن سعيداً أعلم الخلق بأقضية عمر وكان ابنه عبد الله بن عمر يسأل سعيداً عنها وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مرسله فكيف إذا روى عن عمر؟

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وأخرج ابن ماجه منه"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركها كفارتها" وترجم عليه: من قال تركها كفارتها.

*2*1235 ـ باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم

@3321 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ ـ يَعني ابنَ سَعِيدٍ ـ قالَ أخبرنا شَرِيكٌ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَالله لأَغْزُوَنّ قُرَيْشاً وَالله لأَغْزُوَنّ قُرَيْشاً، وَالله لأَغْزُوَنّ قُرَيْشاً، ثُمّ قال إنْ شَاءَ الله".

قال أبُو دَاوُدَ: وَقَدْ أسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عن شَرِيكٍ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ أسْنَدَهُ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقالَ الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن شَرِيكٍ: "ثُمّ لَمْ يَغْزُهُمْ".

3322 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ قالَ أخبرنا ابنُ بِشْرٍ عن مِسْعَرٍ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ يَرْفَعُهُ قال: "وَالله لأَغْزُوَنّ قُرَيْشاً، ثُمّ قالَ: إنْ شَاءَ الله، ثُمّ قالَ: وَالله لأَغْزُوَنّ قُرَيْشاً إنْ شَاءَ الله تَعَالَى، ثُمّ قالَ: وَالله لأَغْزُوَنّ قُرَيْشاً، ثُمّ سَكَتَ، ثُمّ قالَ: إنْ شَاءَ الله".

قال أبُو دَاوُدَ: زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن شَرِيكٍ: "ثُمّ لَمْ يَغْزُهُمْ".

*2*1236 ـ باب من نذر نذراً لاَ يطيقه

@3323 ـ حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ التّنّيسِيّ عن ابنِ أبي فُدَيْكٍ قالَ حَدّثَني طَلْحَةُ بنُ يَحْيَى الأنْصَارِيّ عن عَبْدِالله بنِ سَعِيدِ بنِ أبي هِنْدٍ عن بُكَيْرِ بنِ عَبْدِالله بنِ الأَشَجّ عن كُرَيْبٍ عن ابنِ عَبّاسٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمّهِ فَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً في مَعْصِيَةٍ فَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لاَ يُطِيقُهُ فَكَفّارَتُهُ كَفّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً طَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَرَوى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عن عَبْدِالله بنِ سَعِيدِ بنِ أبي الْهِنْدِ أَوْقَفُوهُ عَلَى ابنِ عَبّاسٍ.

*1*17 ـ كتاب البيوع

*2*1237 ـ باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو

@3324 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن أبي وَائِلٍ عن قَيْسِ بنِ أبي غَرَزَةَ قالَ: "كُنّا في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نُسَمّى السّمَاسِرَةَ، فَمَرّ بِنَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَسَمّانَا بِاسْمٍ هُوَ أحْسَنُ مِنْهُ، فقالَ: يَامَعْشَرَ التّجّارِ إنّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بالصّدَقَةِ".

3325 ـ حدثنا الْحُسَيْنُ بنُ عِيسَى الْبُسْطَامِيّ وَ حَامِدُ بنُ يَحْيَى وَ عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ الزّهْرِيّ قالُوا أخبرنا سُفْيَانُ عن جَامِعِ بنِ أبي رَاشِدٍ وَ عَبْدِالمَلِكِ بنِ أَعْيَنَ وَ عَاصِمٌ عن أبي وَائِلٍ عن قَيْسِ بنِ أبي غَرَزَةَ بِمَعْنَاهُ قال: يَحْضُرُهُ الْكِذْبُ وَالْحَلْفُ، وَقالَ عَبْدُالله الزّهْرِيّ: اللّغْوُ وَالْكَذِبُ.

*2*1238 ـ باب في استخراج المعادن

@3326 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ أخبرنا عَبْدُالعَزِيزِ ـ يَعني ابنَ مُحَمّدٍ عنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابنَ أبِي عَمْرٍو عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ أنّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيماً لَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَالله مَا أُفَارِقُكَ حَتّى تَقْضِيَنِي أوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، قال: فَتَحَمّلَ بِهَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَأتَاهُ بِقَدَرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أيْنَ أصَبْتَ هَذَا الذّهَبَ؟ قالَ: مِنْ مَعْدَنٍ، قال: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ، فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم".

*2*1239 ـ باب في اجتناب الشبهات

@3327 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا أبُو شِهَابٍ عن ابنِ عَوْنٍ عن الشّعْبِيّ قال سَمِعْتُ النّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَلاَ أسْمَعُ أحَداً بَعْدَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنّ الْحَلاَلَ بَيّنٌ، وَإنّ الْحَرَامَ بَيّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ أحْيَاناً يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ، وَسَأضْرِبُ لَكُمْ في ذَلِكَ مَثَلاً، إنّ الله حَمَى حِمًى وَإنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ وَإنّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنْ يُخَالِطَهُ وَإنّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرّيبَةَ يُوشِكُ أنْ يَحْسُرَ".

3328 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أنْبأنَا عِيسَى عن زَكَرِيّا عن عَامِرٍ الشّعْبِيّ قالَ: سَمِعْتُ النّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قالَ: "وَبَيْنَهُمَا مَشَبّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنْ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ وَمَنْ وَقَعَ في الشّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ".

3329 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا هُشَيْمٌ أخبرنا عَبّادُ بنُ رَاشِدٍ قالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ أبي خَيْرَةَ يَقُولُ أخبرنا الْحَسَنُ مُنْذُ أرْبَعِينَ سَنَةً عن أبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ح. وحدثنا وَهبُ بنُ بَقِيّةَ أخبرنا خَالِدٌ عن دَاوُدَ ـ يَعْني ابنَ أبي هِنْدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عن سَعِيدِ بنِ أبي خَيْرَةَ عن الْحَسَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَيَأْتِيَنّ علَى النّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أحَدٌ إلاّ أكَلَ الرّبَا فَإنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ. قالَ ابنُ عِيسَى: أصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ".

3330 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أنْبأنَا ابنُ إدْرِيسَ أنْبأنَا عَاصِمُ بنُ كُلَيْبٍ عن أبِيهِ عن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في جَنَازَةٍ فَرَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أوْسَعَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أوْسَعَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَلَمّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأةٍ، فَجَاءَ فَجِيءَ بالطّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأكَلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلُوكُ لُقْمَةً في فَمِهِ، ثُمّ قالَ: أجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِهَا، فَأَرْسَلَتْ المَرْأةُ قالَتْ: يَارَسُولَ الله إنّي أَرْسَلْتُ إلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أجِدْ فَأَرْسَلْتُ إلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً أنْ أَرْسِلْ إلَيّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إلَى امْرَأتِهِ فَأرْسَلَتْ إلَيّ بِهَا فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَطْعِمِيهِ الأُسَارَى".

*2*1240 ـ باب في آكل الربا وموكله

@3331 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا سِمَاكٌ حَدّثني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ عَبْدِالله بنِ مَسْعُودٍ عن أبِيهِ قال: "لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ".

*2*1241 ـ باب في وضع الربا

@3332 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو الأحْوَصِ أخبرنا شَبِيبُ بنُ غَرْقَدَةَ عن سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرٍو عن أبِيهِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في حِجّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: "ألاَ إنّ كُلّ رِباً مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، ألاَ وَإنّ كُلّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ، وَأوّلُ دَمٍ أضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بنِ عَبْدِالمُطّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعاً في بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ قالَ: اللّهُمّ هَلْ بَلّغْتُ؟ قالُوا: نَعَمْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، قالَ: اللّهُمّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ".

*2*1242 ـ باب في كراهية اليمين في البيع

@3333 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السّرْحِ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ ح. وَأخبرنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَنْبَسَةُ عن يُونُسَ عن ابنِ شِهَابٍ قالَ قالَ لِي ابنُ المُسَيّبِ: إنّ أبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ"

وَقَالَ ابنُ السّرْحِ: "لِلْكَسْبِ"، وَقالَ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

*2*1243 ـ باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر

@3334 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا أبِي أخبرنا سُفْيَانُ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ أخبرنا سُوَيْدُ بنُ قَيْسٍ قال: "جَلَبْتُ أنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيّ بَزّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمّ رَجُلٌ يَزِنُ بالأجْرِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: زِنْ وَأرْجِحْ".

3335 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عَمُرَ وَ مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ المَعْنَى قَرِيبٌ قالاَ أخبرنا شُعْبَةُ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ عن أبي صَفْوَانَ بنِ عُمَيْرَةَ قالَ: "أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِمَكّةَ قَبْلَ أنْ يُهَاجِرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنْ بِأَجْرٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قالَ سُفْيَانُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ.

3336 ـ حدثنا ابنُ أبِي رِزْمَةَ قالَ سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ قالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ خَالَفَكَ سُفْيَانُ فقال دَمَغْتَنِي، وَبَلَغَنِي عن يَحْيَى بنِ مَعِينَ قالَ كُلّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ.

3337 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا وَكِيعٌ عن شُعْبَةَ قال: كَانَ سُفْيَانُ أُحْفَظَ مِنّي.

*2*1244 ـ باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم "المكيال مكيال المدينة"

@3338 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا ابنُ دُكَيْنٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن حَنْظَلَةَ عن طَاوُوسٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْوَزْنُ وَزْنُ أهْلِ مَكّةَ وَالمِكْيَالُ مِكْيَالُ أهْلِ المَدِينَةِ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيّ وَأبُو أَحْمَدَ عن سُفْيَانَ وَافَقَهُمَا في المَتْنِ، وَقالَ أبُو أَحْمَدَ عن ابنِ عَبّاسٍ مَكَانَ ابنِ عُمَرَ. وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن حَنْظَلَةَ فقالَ: "وَزْنُ المَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكّةَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَاخْتُلِفَ في المَتْنِ في حَدِيثِ مَالِكِ بنِ دِينَارٍ عن عَطَاءٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في هَذَا.

*2*1245 ـ باب في التشديد في الدين

@3339 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا أبُو الأحْوَصِ عن سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقٍ عن الشّعْبِيّ عن سَمْعَانَ عن سَمُرَةَ قال: "خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنَ؟ فَلمْ يُجِبْهُ أحَدٌ، ثُمّ قالَ: هَهُنَا أحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ. ثُمّ قَالَ: هَهُنَا أحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فقالَ: أنَا يَارَسُول الله، فقالَ: مَا مَنَعَكَ أنْ تُجِيبَنِي في المَرّتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ أمَا إنّي لَمْ أُنَوّهْ بِكُمْ إلاّ خَيْراً إنّ صَاحِبَكُم مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أدّى عَنْهُ حَتّى مَا بَقِيَ أحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: سَمْعَانُ بنُ مُشَنّجٍ.

3340 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ حَدّثَني سَعِيدُ بنُ أبي أيّوبَ أنّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِالله الْقُرَشِيّ يَقُولُ سَمِعْتُ أبَا بُرْدَةَ بنَ أبي مُوَسَى الأشْعَرِيّ يَقُولُ عن أبِيهِ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال: "إنّ أَعْظَمَ الذّنُوبِ عِنْدَ الله أنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الّتِي نَهَى الله عَنْهَا أنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءٌ".

3341 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُتَوَكّلِ الْعَسْقَلاَنِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن أبِي سَلَمَةَ عن جَابِرٍ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيّتٍ فقالَ: أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قال: صَلّوا عَلَى صَاحِبِكُم، فَقالَ أبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ: هُمَا عَلَيّ يَارَسُولَ الله، فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: أنَا أوْلَى بِكُلّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاَ فَلِوَرَثَتِهِ".

3342 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عن شَرِيكٍ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ رَفَعَهُ، قالَ عُثْمَانُ وَأخبرنا وَكِيعٌ عن شَرِيكٍ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قالَ: "اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ بَيْعاً وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ، فَتَصَدّقَ بالرّبْحِ عَلَى أرَامِلِ بَنِي عَبْدِالمُطّلِبِ وقالَ: لاَ أشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئاً إلاّ وَعِنْدِي ثَمَنُهُ".

*2*1246 ـ باب في المطل

@3343 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن أبي الزّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أبِي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَطَلُ الْغَنِيّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتْبِعَ أحَدُكُم عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".

*2*1247 ـ باب في حسن القضاء

@3344 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن أبِي رَافِعٍ قال: "اسْتَسْلَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَكْراً فَجَاءَتْهُ إبِلٌ مِنَ الصّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أنْ أَقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أجِدْ في الإبِلِ إلاّ جَمَلاً خِيَاراً رَبَاعِيّا، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أَعْطِهِ إيّاهُ فَإنّ خِيَارَ النّاسِ أحْسَنُهُمْ قَضَاءً".

3345 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنْ حَنْبَلٍ أخبرنا يَحْيَى عن مِسْعَرٍ عن مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ قالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِالله قال: "كَانَ لِي عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي".

*2*1248 ـ باب في الصرف

@3346 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن مَالِكِ بنِ أَوْسٍ عن عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذّهَبُ بالْفِضّةِ رِباً إلاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرّ بالْبُرّ رِباً إلاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتّمْرُ بالتّمْرِ رِباً إلاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشّعِيرُ بالشّعِيرِ رِباً إلاّ هَاءَ وَهَاءَ".

3347 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا بِشْرُ بنُ عُمَرَ أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ عن أبي الْخَلِيلِ عن مُسْلِمٍ المَكّيّ عن أبي الأَشْعَثِ الصّنْعَانِيّ عن عُبَادَةَ بنِ الصّامِتِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذّهَبُ بالذّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضّةُ بالْفِضّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرّ بالْبُرّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشّعِيرُ بالشّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتّمْرُ بالتّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالمِلْحُ بالمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمنْ زَادَ أوْ ازدَادَ فَقَدْ أرْبَى. وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذّهَبِ بالْفِضّةِ ـ وَالْفِضّةُ أكْثَرُهُمَا ـ يَداً بِيَدٍ وَأمّا نَسِيئَةً فَلاَ، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ البُرّ بالشّعِيرِ، ـ وَالشّعِيرُ أكْثَرُهُمَا ـ يَداً بِيَدٍ، وَأمّا نَسِيئَةً فَلاَ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ وَهِشَامُ الدّسْتَوَائِيّ عن قَتَادَةَ عن مُسْلِمِ بنِ يَسَارٍ بِإسْنَادِهِ.

3348 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنِ أبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا سُفْيَانُ عن خَالِدٍ عن أبي قِلاَبَةَ عن أبي الأَشْعَثِ الصّنْعَانِيّ عن عُبَادَةَ بنِ الصّامِتِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَزَادَ قال: "فَإذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوهُ كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ".

*2*1249 ـ باب في حلية السيف تباع بالدراهم

@3349 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى وَ أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ وَ أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قالُوا أخبرنا ابنُ المُبَارَكِ ح، وَأخبرنا ابنُ الْعَلاَءِ أنْبأنَا ابنُ المُبَارَكِ عن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ قالَ حَدّثني خَالِدُ بنُ أبي عِمْرَانَ عن حَنَشٍ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ قال: "أُتِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ. قال أبُو بَكْرٍ وَابنُ مَنِيعٍ: فِيهَا خَرَزٌ مُعَلّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لاَ حَتّى تُمَيّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فقالَ: إنّمَا أرَدْتُ الْحِجَارَةَ، فَقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لاَ حَتّى تُمَيّزَ بَيْنَهُمَا، قال: فَرَدّهُ حَتّى مُيّزَ بَيْنَهُمَا، وَقالَ ابنُ عِيسَى: أَرَدْتُ التّجَارَةَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَانَ في كِتَابِهِ الْحِجَارَةُ.

3350 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن أبي شُجَاعٍ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ عن خَالِدِ بنِ أبي عِمْرَانَ عن حَنَشِ الصّنْعَانِيّ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ قال: "اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيناراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: لاَ تُبَاعُ حَتّى تُفَصّلَ".

3351 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن ابنِ أبي جَعْفَرٍ عن الْجُلاَحِ أبي كَثِيرٍ قالَ حَدّثَني حَنَشُ الصّنْعَانِيّ عن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ قالَ: "كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوَقِيّةَ مِنَ الذّهَبِ بالدّينَارِ، قالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: بالدّينَارَيْنِ وَالثّلاَثَةِ، ثُمّ اتّفَقَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَتَبِيعُوا الذّهَبَ بالذّهَبِ إلاّ وَزْناً بِوَزْنٍ".

*2*1250 ـ باب في اقتضاء الذهب من الورق

@3352 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ وَ مُحَمّدُ بنُ مَحْبُوبٍ، المَعْنَى وَاحِدٌ قالاَ أخبرنا حَمّادٌ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: كُنْتُ أبِيعُ الإبِلَ بالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بالدّنَانِيرِ وَآخُذُ الدّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بالدّرَاهِمِ وَآخُذُ الدّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله رُوَيْدَكَ أسْألُكَ إنّي أبِيعُ الإبِلَ بالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بالدّنَانِيرِ وَآخُذُ الدّرَاهِمَ وَأبِيعُ بِالدّرَاهِمِ وَآخُذُ الدّنَانِيرِ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَ بَأْسَ أنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ".

3353 ـ حدثنا حُسَيْنُ بنُ الأَسْوَدِ أخبرنا عُبَيْدُالله أنْبأنَا إسْرَائِيلُ عن سِمَاكٍ بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَالأوّلُ أتَمّ، لمْ يَذْكُرْ: بِسِعْرِ يَوْمِهَا".

*2*1251 ـ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة

@3354 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقال البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة تم كلامه.

وقد روى هذا من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة.

أما حديث ابن عباس: فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره البيهقي والبزار وغيرهما، وقال البزار: ليس في هذا الباب حديث أجل إسناداً من هذا.

وأما حديث ابن عمر: فرواه علي بن عبدالعزيز من حديث محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: سألت محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث؟ فقال: إنما يرويه عن زياد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

وأما حديث جابر بن سمرة: فرواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

*2*1252 ـ باب في الرخصة في ذلك

@3355 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ عنْ يَزِيدَ بنِ أبِي حَبِيبٍ عن مُسْلِمِ بنِ جُبَيْرٍ عن أبي سُفْيَانَ عنْ عَمْرِو بنِ حَرِيشٍ عنْ عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أنْ يُجَهّزَ جَيْشاً فَنَفَدَتِ الإبِلُ فَأمَرَهُ أنْ يَأْخُذَ فِي قِلاَصِ الصّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بالْبَعِيرَيْنِ إلَى إبِلِ الصّدَقَةِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قال البيهقي: واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً وأمره أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو: البعير بالبعيرين، إلى خروج المصدق" بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غير حديث محمد بن إسحاق، فإنه يرويه عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو.

*2*1253 ـ باب في ذلك إذا كان يداً بيد

@3356 ـ حدثنا يَزِيدُ بنُ خَالِدٍ الْهَمَذَانِيّ وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ الثّقَفِيّ أنّ اللّيْثَ حَدّثَهُمْ عنْ أبِي الزّبَيْرِ عنْ جَابِرٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى عَبْداً بِعَبْدَيْنِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس" وقال الشافعي: أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس "أنه سئل عن بعير ببعيرين؟ قد يكون البعير خيراً من البعيرين".

وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي "أنه باع بعيراً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل".

وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر "أنه باع بعيراً له بأربعة أبعرة مضمومة عليه بالربذة".

ثم كتب الشيخ بخطه:

باب في ذلك يداً بيد

روى الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء، ولا بأس به يداً بيد" قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وفي مسند أحمد عن ابن عمر "أن رجلا قال: يارسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والبختية بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يداً بيد".

قال الإمام أحمد والبخاري: حديث ابن عمر هذا: المعروف مرسل.

فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد.

إحداها: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومتساوياً، وحالا ونساء، وأنه لا يجري فيه الربا بحال، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى رواياته، واختارها القاضي وأصحابه، وصاحب المغني.

والرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز التفاضل فيه يداً بيد، ولا يجوز نسيئة، وهي مذهب أبي حنيفة، كما دل عليه حديثا جابر وابن عمر.

والرواية الثالثة عنه: أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلا، ويحرم مع التفاضل.

وعلى هاتين الروايتين: فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل، بل إن وجد أحدهما حرم الاَخر.

وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو قول مالك. فيجوز عبد بعيدين حالا، وعبد بعبد نساء، إلا أن لمالك فيه تفصيلا.

والذي عقد عليه أصل قوله: أنه لا يجوز التفاضل والنساء معاً في جنس من الأجناس، والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع، فيجوز بيع البعير البختي بالبعيرين من الحمولة، ومن حاشية إبله إلى أجل، لاختلاق المنافع، وإن أشبه بعضها بعضاً، اختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل.

فسر مذهبه: أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده، والجنس ما اتفقت منافعه، وأشبه بعضه بعضاً، وإن اختلفت حقيقته.

فهذا تحقيق مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة، وماخذهم.

وحديث عبد الله بن عمرو صريح في جواز المفاضلة والنساء، وهو حديث حسن.

قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن إسحاق ـ يعني هذا الحديث ـ ما حاله؟ قال: مشهور ثقة. قلت: عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريث الزبيدي؟ قال: هو حديث مشهور، ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد، والذي جعله عوضه هو من إبل الصدقة، قد يكون مع بني المخاض، ومن حواشي الإبل ونحوها.

وأما الإمام أحمد: فإنه كان يعلل أحاديث المنع كلها. قال: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه، وذكر له حديثا ابن عباس وابن عمر، فقال: هما مرسلان. وحديث سمرة عن الحسن قال الأثرم قال أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة.

وأما حديث جابر من رواية حجاج بن أرطاة عن الزبير عنه، فقال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه "نساء" والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه "نساء".

وهذه ليست بعلة في الحقيقة، فإن قوله "ولا بأس به يداً بيد" يدل على أن قوله "لا يصلح" يعني نساء، فذكر هذه اللفظة زيادة إيضاح لوسكت عنها لكانت مفهومة من الحديث ولكنه معلل بالحجاج، فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغ الدارقطني في السنن في تضعيفه وتوهينه.

وقد قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده.

وقد ذكرنا الاَثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلا ونسيئة، وهذا كله مع اتحاد الجنس.

وأما إذا اختلق الجنس، كالعبيد بالثياب، والشاء بالإبل فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساء، إلا ما حكي رواية عن أحمد: أنه يجوز بيعه متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز نساء، وحكى هذا أصحابنا عن أحمد رواية رابعة في المسألة.

واحتجوا لها بظاهر حديث جابر "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة، ولا بأس به يداً بيد" ولم يخص به الجنس المتحد، وكما يجوز التفاضل في المكيل المختلف الجنس دون النساء فكذلك الحيوان وغيره، إذا قيل إنه ربوى.

وهذه الرواية في غاية الضعف، لمخالفتها النصوص، وقياس الحيوان على المكيل فاسد، إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير موجودة في الفرع، وهي. مؤثرة في التحريم.

وحديث جابر ـ لو صح ـ فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه، كما هو مذكور في حديث ابن عمر.

فهده نكت في هذه المسألة المعضلة لا تكاد توجد مجموعة في كتاب وبالله التوفيق.

*2*1254 ـ باب في الثمر بالتمر

@3357 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عنْ عَبْدِالله بنِ يَزِيدَ أنّ زَيْداً أبَا عَيّاشٍ أخْبَرَهُ أنّهُ سَألَ سَعْدَ بنَ أبِي وَقّاصٍ عنِ الْبَيْضَاءِ بِالسّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أيّهُمَا أفْضَلُ؟ قالَ الْبَيْضَاءُ قالَ فَنَهَاهُ عنْ ذَلِكَ وَقالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عنْ شِرَاءِ التّمْرِ بِالرّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَيَنْقُصُ الرّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ قالُوا نَعَمْ فَنَهَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِك".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيّةَ نَحْوَ مَالِكٍ.

3358 ـ حدثنا الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أبُو تَوْبَةَ أخبرنا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابنَ سَلاّمٍ عنْ يَحْيَى بنِ أبِي كَثِيرٍ أنْبأنَا عَبْدُالله أنّ أبَا عَيّاشٍ أخْبَرَهُ أنّهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وَقّاصٍ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ الرّطَبِ بالتّمْرِ نَسِيئَةً".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عِمْرَانُ بنُ أبي أَنَسٍ عنْ مَوْلَى لِبَنِي مَخْزُومٍ عن سَعْدٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمر "أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعداً عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا".

"والسلت" نوع غير البر وهو أدق منه حباً.

قال البيهقي: وهذا يخالف رواية الجماعة، وإن كان محفوظاً فهو حديث آخر.

والخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في البعض، وحصول الفضل بينهما بذلك وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة، فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث.

وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعو التمر بالتمر".

وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا ثمر النخل بتمر النخل" وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تبايعوا الثمر بالتمر" هكذا روى مقيداً اخر كلامه.

وحديث أبي هريرة ـ الذي أشار إليه ـ رواه مسلم في صحيحه.

وحديث ابن عمر متفق على صحته.

ولفظ الصحيحين فيه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الرطب بالتمر".

*2*1255 ـ باب في المزابنة

@3359 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا ابنُ أبي زَائِدَةَ عنْ عُبَيْدِالله عَنْ نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَمْرِ بالتّمْرِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بالزّبِيبِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الزّرْعِ بالْحِنْطَةِ كَيْلاً".

*2*1256 ـ باب في بيع العرايا

@3360 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ أخبرني خَارِجَةُ بنُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ عن أبِيهِ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رَخّصَ في بَيْعِ الْعَرَايَا بالتّمْرِ وَالرّطَبِ".

3361 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا ابنُ عُيَيْنَةَ عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عنْ بَشِيرِ بن يَسَارٍ عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ الثّمَرِ بالتّمْرِ وَرَخّصَ فِي الْعَرَايَا أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أهْلُهَا رُطَباً".

*2*1257 ـ باب في مقدار العرية

@3362 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ أخبرنا مَالِكٌ عنْ دَاوُدَ بنُ الْحُصَيْنِ عنْ مَوْلَى ابنِ أبي أَحْمَدَ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَقالَ لَنَا الْقَعْنَبِيّ فِيمَا قَرَأ عَلَى مَالِكٍ عن أبي سُفْيَانَ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابنُ أبِي أَحْمَدَ عن أبِي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" شَكّ دَاوُدُ بنُ الْحُصَيْنِ.

قال أبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ جَابِرٍ إلَى أرْبَعَةِ أَوْسُقٍ.

*2*1258 ـ باب في تفسير العرايا

@3363 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيّ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ عن عَبْدِرَبّهِ بنِ سَعِيدٍ الأنْصَارِيّ أنّهُ قالَ: الْعَرِيّةُ، الرّجُلُ يُعْرِي الرّجُلَ النّخْلَةَ أوِ الرّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النّخْلَةَ وَالاِثْنَتَيْنِ يَأْكُلَهُا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ".

3364 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ عنْ عَبْدَةَ عن ابنِ إسْحَاقَ قالَ: "الْعَرَايَا أنْ يَهَبَ الرّجُلُ لِلرّجُلِ النّخَلاَتِ فَيَشُقّ عَلَيْهِ أنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا".

*2*1259 ـ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

@3365 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عنْ مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن عَبْدِالله بنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الثّمَارِ حَتّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالمُشْتَرِي".

3366 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا ابنُ عُلَيّةَ عن أيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ النّخْلِ حَتّى تَزْهُوَ وعَنْ السّنْبُلِ حَتّى يَبْيَضّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ".

3367 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النّمْرِيّ أخبرنا شُعْبَةُ عن يَزِيدَ بنِ خُمَيْرٍ عن مَوْلًى لِقُرَيْشٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتّى تُقْسَمَ، وَعَنْ بَيْعِ النّخْلِ حَتّى تُحْرَزَ مِنْ كُلّ عَارِضٍ وَأنْ يُصَلّيَ الرّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ".

3368 ـ حدثنا أبُو بَكْرٍ مُحَمّدُ بنُ خَلاّدٍ الْبَاهِلِيّ أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عن سُلَيْمٍ بنِ حَيّانٍ قال أخبرنا سَعِيدُ بنُ مِينَاءَ قال سَمِعْتُ جَابِرَ بنِ عَبْدِالله يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُبَاعَ التّمْرَةُ حَتّى تُشْقِحَ، قِيلَ: وَمَا تُشْقِحَ؟ قال: تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا".

3369 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا أبُو الْوَلِيدِ عن حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عن حُمَيْدٍ عن أنَسٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّى يَسْوَدّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبّ حَتّى يَشْتَدّ".

3370 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَنْبَسَةُ بنُ خَالِدٍ حَدّثَني يُونُسُ قالَ: "سَألْتُ أبَا الزّنَادِ عنْ بَيْعِ الثّمَرِ قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَمَا ذُكِرَ في ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بنُ الزّبَيْرِ يُحَدّثُ عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَةَ عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قال: كَانَ النّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثّمَارَ قَبْلَ أنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَإذَا جَدّ النّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قالَ المُبْتَاعُ قَدْ أصَابَ الثّمَرَ الدّمَانُ وَأصَابَهُ قُشَامٌ وَأصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجّونَ بِهَا، فَلَمّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كَالمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا فَإِمّا لاَ فَلاَ تَبْتَاعُوا الثّمَرَةَ حَتّى يَبْدُو صَلاَحُهُ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ".

3371 ـ حدثنا ابنُ إسْمَاعِيلَ الطّالَقَانِيّ أخبرنا سُفْيَانُ عن ابنِ جُرَيْجٍ عنْ عَطَاءٍ عن جَابِرٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ الثّمَرِ حَتّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ يُبَاعُ إلاّ بالدّنَانِيرِ أو بالدّرَاهِمِ إلا الْعَرَايَا".

*2*1260 ـ باب في بيع السنين

@3372 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عن سُلَيْمَانَ بنِ عَتِيقٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ السّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ".

قال أبُو دَاوُدَ: لَمْ يَصِحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الثُلْثِ شَيْء، وَهُوَ رَأْيُ أهْلِ المَدِينَةِ.

3373 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا حَمّادٌ عن أيّوبَ عن أبي الزّبَيْرِ وَ سَعِيدِ بنِ مِينَاءَ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ المُعَاوَمَةِ، وَقالَ أحَدُهُمَا بَيْعِ السّنِينَ".

*2*1261 ـ باب في بيع الغرر

@3374 ـ حدثنا أبُو بَكْرٍ وَ عُثْمَانُ ابْنَا أبِي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا ابنُ إدْرِيسَ عن عُبَيْدِالله عن أبي الزّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الْغَرَرِ. زَادَ عُثْمَانُ: وَالْحَصَاةِ".

3375 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السّرْحِ وَهَذَا لَفْظُهُ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللّيْثِيّ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبسَتَيْنِ، أمّا الْبَيْعَتَانِ فَالمُلاَمَسَةُ وَالمُنَابَذَة، وَأمّا اللّيسَتَانِ فاشْتِمَالُ الصّمّاءِ وَأنْ يَحْتَبِيَ الرّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عنْ فَرْجِهِ أوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".

3376 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللّيْثِيّ عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، زَادَ: "فَاشْتِمَالُ الصّمّاءِ أنْ يَشْتَمِلَ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَيْ الثّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقّهُ الأيْمَنَ، وَالمُنَابَذَةُ أنْ يَقُولَ إذَا نَبَذْتُ إلَيْكَ هَذَا الثّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالمُلاَمَسَةُ أنْ يَمَسّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يُقَلّبُهُ، فَإذَا مَسّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ".

3377 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَنْبَسَةُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ قالَ أخبرَنِي عَامِرُ بنُ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ أنّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِالرّزّاقِ جَمِيعاً".

3378 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن عَبْدِالله بنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ".

3379 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قال: "وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أنْ تُنْتَجَ النّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمّ تَحْمِلُ الّتِي نُتِجَتْ".

*2*1262 ـ باب في بيع المضطر

@3380 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا هُشَيْمٌ أنْبأنَا صَالِحُ بنُ عَامِرٍ، قال أبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ مُحَمّدٌ، قال أخبرنا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قال: خَطَبَنَا عَلِيّ بنُ أبي طَالِبٍ، أوْ قالَ قالَ عَلِيّ، قالَ ابنُ عِيسَى هَكَذَا حَدثنا هُشَيْمٌ قال: "سَيَأْتِي عَلَى النّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضّ المُوسِرُ عَلَى مَا في يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قالَ الله تَعَالَى: {وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} وَيُبَايِعُ المُضْطَرّونَ، وَقَدْ نَهَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ المُضْطَرّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثّمَرَةِ قَبْلَ أنْ تُدْرِكَ".

*2*1263 ـ باب في الشركة

@3381 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الْمِصّيصِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ الزّبْرِقَانَ عن أبي حَيّانَ التّيْمِيّ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قال: "إنّ الله تَعَالَى يَقُولُ: أنَا ثَالِثُ الشّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ".

*2*1264 ـ باب في المضارب يخالف

@3382 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا سُفْيَانُ عن شَبِيبِ بنِ غَرْقَدَةَ قالَ حَدّثَنِي الْحَيّ عن عُرْوَةَ ـ يَعْني ابنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيّ ـ قال: "أعْطَاهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً أوْ شَاةً فاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، فَكَانَ لَو اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ".

3383 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ الصّبّاحِ أخبرنا أبُو المُنْذِرِ أخبرنا سَعِيدُ بنُ زَيْدٍ ـ هُوَ أخُو حَمّادِ بنِ زَيْدٍ ـ أخبرنا الزّبَيْرُ بنُ الْحِرّيتِ عن أبي لَبِيدٍ حَدّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيّ بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ.

3384 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيّ أخبرنا سُفْيَانُ حَدّثني أبُو حُصَيْنٍ عن شَيْخٍ مِنْ أهْلِ المَدِينَةِ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَتَصَدّقَ بِهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وَدَعَا لَهُ أنْ يُبَارِكَ لَهُ في تِجَارَتِهِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

والحديث مخرج في صحيح البخاري، أخرجه في ذكر الأنبياء والمناقب، في الأبواب التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم في باب ترجمته "باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم اية" فذكره بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه" قال سفيان "يشتري له شاة كأنها أضحية".

انفرد بإخراجه البخاري.

وقد استدرك عليه روايته له عن الحي، وهم غير معروفين، وما كان هكذا فليس من شرط كتابه.

وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه والصحيح أنه لم يسمعه منه.

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا شبيب بن غرقدة قال"سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه".

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال "الحي يخبرونه عنه" ولكن سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة" قال "وقد رأيت في داره سبعين فرساً" قال سفيان "يشتري له شاة، كأنها أضحية".

*2*1265 ـ باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه

@3385 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أبُو أُسَامَةَ أخبرنا عُمَرُ بنُ حَمْزَةَ أخبرنا سَالِمُ بنُ عَبْدِالله عن أبِيهِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الأَرُزّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ. قالُوا: وَمَنْ صَاحِبُ الأَرُزّ يَارَسُولَ الله فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمْ الْجَبَلُ، فَقالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: اذْكُرُوا أحْسَنَ عَمَلِكُمْ قالَ وَقالَ الثّالِثُ: اللّهُمّ إنّكَ تَعْلَمُ أنّي اسْتَأْجَرْتُ أجِيراً بِفَرَقِ أَرُز، فَلَمّا أمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقّهُ فَأبَى أنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمّرْتُهُ لَهُ حَتّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَراً وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِي فقالَ أعْطِنِي حَقّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا، فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا".

*2*1266 ـ باب في الشركة على غير رأس مال

@3386 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا يَحْيَى أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي إسْحَاقَ عنْ أبي عُبَيْدَةَ عنْ عَبْدِالله قالَ: "اشْتَرَكْتُ أنَا وَعَمّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أجِىءْ أنَا وَعَمّارٌ بِشَيْءٍ".

*2*1267 ـ باب في المزارعة

@3387 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ قالَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: "مَا كُنّا نَرَى بِالمُزَارَعَةِ بَأْساً حَتّى سَمِعْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُوسٍ فَقالَ قال لي ابنُ عَبّاسٍ: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قالَ: لَيَمْنَحْ أحَدُكُمْ أرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجاً مَعْلُوماً".

3388 ـ حدثنا أبُو بَكْرٍ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا ابنُ عُلَيّةَ ح وحدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا بِشْرٌ المَعْنَى عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ إسْحَاقَ عن أبي عُبَيْدَةَ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَمّارٍ عن الْوَلِيدِ بنِ أبي الْوَلِيدِ عن عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ قال قال زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: "يَغْفِرُ الله لِرَافِعِ بنِ خَدِيجٍ أنَا وَالله أعْلَمُ بالْحَدِيثِ مِنْهُ إنّمَا أتَاهُ رَجُلاَنِ، قال مُسَدّدٌ: مِنَ الأنْصَارِ، ثُمّ اتّفَقَا: قَدْ اقْتَتَلاَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا المَزَارِعَ زَادَ مُسْلِمٌ: فَسَمِعَ قَوْلَهُ لاَ تُكْرُوا المَزَارِعَ".

3389 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أنْبأنَا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ مُحَمّدِ بنِ عِكْرِمَةَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ عنْ مُحَمّدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ أبي لَبِيبَةَ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عنْ سَعْدٍ قال: "كُنّا نُكْرِي الأرْضَ بِمَا عَلَى السّوَاقِي مِنَ الزّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، وَأمَرَنَا أنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أوْ فِضّةٍ".

3390 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أنْبأنَا عِيسَى أخبرنا الأَوْزَاعِيّ ح. وحدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا لَيْثٌ كِلاَهُمَا عن رَبِيعَةَ بنِ أبي عَبْدِالرّحْمَنِ وَاللّفْظُ لِلأُوْزَاعِيّ قالَ حَدّثَنِي حَنْظَلَةُ بنُ قَيْسٍ الأنْصَارِيّ قال: "سَألْتُ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِرَاءِ الأرْضِ بالذّهَبِ وَالْوَرَقِ، فَقالَ لاَ بَأْسَ بِهَا إنّمَا كَانَ النّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى المَاذِيَانَاتِ وَأقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأشْيَاءَ مِنَ الزّرْعِ، فَيَهْلِكَ هَذَا ويَسْلَمُ هَذَ، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنّاسِ كِرَاءٌ إلاّ هَذا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأمّا شَيْءٌ مَضْمُون مَعْلُومٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ" وَحَدِيثُ إبْرَاهِيمَ أتَمّ، وَقالَ قُتَيْبَةُ عن حَنْظَلَةَ عن رَافِعٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: رِوَايَةُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ.

3391 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عن مَالِكٍ عن رَبِيعَةَ بنِ أبِي عَبْدِالرّحْمَنِ عن حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ: "أنّهُ سَألَ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ عن كِرَاءِ الأرْضِ فقالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِرَاءِ الأرْضِ فَقُلْتُ أبَالذّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فقال: أمّا بالذّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ".

*2*1268 ـ باب في التشديد في ذلك

@3392 ـ حدثنا عَبْدُالمَلِكِ بنُ شُعَيْبِ بنِ اللّيْثِ حَدّثني أبِي عَنْ جَدّي اللّيْثُ قالَ حَدّثَنِي عَقِيلٌ عن ابنِ شِهَابٍ قالَ أخبرني سَالِمُ بنُ عَبْدِالله: "أنّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أرْضَهُ حَتّى بَلَغَهُ أنّ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ الأنْصَارِيّ حَدّثَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُالله فقالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدّثُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في كِرَاءِ الأرْضِ؟ فقالَ رَافِعٌ لِعَبْدِالله بنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمّيّ ـ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْراً ـ يُحَدّثَانِ أهْلَ الدّارِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ كِرَاءِ الأرْضِ، قالَ عَبْدُالله: وَالله لَقَدْ كُنْتُ أعْلَمُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّ الأرْضَ تُكْرَى، ثُمّ خَشِيَ عَبْدُالله أنْ يَكُونَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أحْدَثَ في ذَلِكَ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأرْضِ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أيّوبُ وَعُبَيْدُالله وَكَثِيرُ بنُ فَرْقَدٍ وَمَالِكٌ عن نَافِعٍ عن رَافِعٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيّ عن حَفْصِ بنِ عِنَانٍ الْحَنَفِيّ عن نَافِعٍ عن رَافِعٍ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. وَكَذَلِكَ رَوَى زَيْدُ بنُ أبي أُنَيْسَةَ عن الْحَكَمِ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّهُ أتَى رَافِعاً فَقالَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَمْ. وَكَذَا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بنُ عَمّارٍ عن أبي النّجَاشِيّ عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قال سَمِعْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيّ عن أبي النّجَاشِيّ عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ عن عَمّهِ ظُهَيْرِ بنِ رَافِعٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال أبُو دَاوُدَ: أبُو النّجَاشِيّ عطَاءُ بنُ صُهَيْبٍ.

3393 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ أخبرنا خَالِدُ بنُ الْحَارِثِ أخبرنا سَعِيدٌ عن يَعْلَى بنِ حَكِيمٍ عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أنّ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ قال: "كُنّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أنّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أتَاهُ فقالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً. وَطَوَاعِيَةُ الله وَرَسُولِهِ أنْفَعُ لَنَا وَأنْفَعُ. قالَ قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أوْ لِيَزْرِعْهَا أخَاهُ وَلاَ يُكَارِيَهَا بِثُلُثٍ وَلاَ بِرُبُعٍ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمّى".

3394 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن أيّوبَ قالَ كَتَبَ إلَيّ يَعْلَى بنُ حَكِيمٍ أنّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بنَ يَسَارٍ بِمَعْنَى إسْنَادِ عُبَيْدِالله وَحَدِيثِهِ.

3395 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا عُمَرُ بنُ ذَرّ عن مُجَاهِدٍ عن ابنِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ عن أبِيهِ قال: "جَاءَنَا أبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ أمْرٍ كَانَ يَرْفَقُ بِنَا. وَطَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أنْ يَزْرَعَ أحَدُنَا إلاّ أرْضاً يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ".

3396 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ أنّ أُسَيْدَ بنَ ظُهَيْرٍ قال: "جَاءَنَا رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ فقالَ: إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنْ أمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعاً. وَطَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْفَعُ لَكُم، إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عن الْحَقْلِ وَقالَ: مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أخَاهُ أوْ لِيَدَعْ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضّلُ بنُ مُهَلْهِلٍ عن مَنْصُورٍ.

قالَ شُعْبَةُ: أُسَيْدُ ابنُ أخِي رَافِع بنِ خَدِيجٍ.

3397 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا يَحْيَى أخبرنا أبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيّ قالَ: "بَعَثَنِي عَمّي أنَا وَغُلاَماً لَهُ إلَى سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ قالَ قُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ في المُزَارَعَةِ، قال: كَانَ ابنُ عُمَرَ لاَ يَرَى بِهَا بَأْساً حَتّى بَلَغَهُ عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَأتَاهُ فَأخبَرَهُ رَافِعٌ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأى زَرْعاً في أرْضِ ظُهَيْرٍ، فقالَ: مَا أحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ، قَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قالَ: ألَيْسَ أرْضُ ظُهَيْرٍ؟ قالُوا: بَلَى وَلَكِنّهُ زَرْعُ فُلاَنٍ، قالَ: فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدّوا عَلَيْهِ النّفَقَةَ، قالَ رَافِعٌ: فَأخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إلَيْهِ النّفَقَةَ، قال سَعِيدٌ: أَفْقِرْ أخَاكَ أوْ أَكْرِهْ بالدّرَاهِمِ".

3398 ـ حدثنا مُسْدَدٌ أخبرنا أبُو الأحْوَصِ أخبرنا طَارِقُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَقالَ: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أرْضاً بِذَهَبٍ أوْ فِضّةٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بنِ يَعْقُوبَ الطّالَقَانِيّ، قُلْتُ لَهُ: حَدّثَكُمْ ابنُ المُبَارَكِ عن سَعِيدٍ أبي شُجَاعٍ قال حَدّثَني عُثْمَانُ بنُ سَهْلِ بنِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قال: إنّي لَيَتِيمٌ في حِجْرِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أخِي عِمْرَانَ بنُ سَهْلٍ فقال: أَكْرَيْنَا أرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَي دِرْهَمٍ، فقالَ: دَعْهُ فَإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَى الأرْضِ".

3399 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله أخبرنا الْفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ أخبرنا بُكَيْرٌ ـ يَعْني ابنَ عَامِرٍ ـ عن ابنِ أبي نُعْمٍ قال حَدّثَنِي رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ أنّهُ زَرَعَ أرْضاً فَمَرّ بِهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَألَهُ لِمَنِ الزّرْعُ وَلِمَنِ الأرْضُ؟ فقالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي لِيَ الشّطْرُ وَلِبَنِي فُلاَنٍ الشّطْرُ، فقال: أَرْبَيْتُمَا فَرُدّ الأرْضَ عَلَى أهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي صحيح البخاري ومسلم عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض".

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".

عنه قال "كان لرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضول أرضين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه".

وعنه قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ".

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها إياه".

وفي لفظ اخر "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرها".

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها" قال سليم بن حبان: فقلت لسعيد بن ميناء: ما "لا تبيعوها يعني الكراء؟ قال نعم".

وعن جابر قال "كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصرى ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها".

وعنه قال "كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع وبالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

وهذه الأحاديث متفق عليها، وذهب إليها من أبطل المزارعة.

وأما الذين صححوها: فهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وابن خزيمة وابن المنذر وأبي داود، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد وعروة وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاووس وعبدالرحمَن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبدالرحمَن بن أبي ليلى ومحمد بن عبدالرحمَن ومعاذ العنبري وهو قول الحسن وعبدالرحمَن بن يزيد. قال البخاري في صحيحه: قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزدرعون على الثلث والربع" قال البخاري: وزارع علي وسعيد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وال أبي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين وعامل عمر الناس على "أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا هم بالبذر فلهم كذا" وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعاً فما يخرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري.

وحجتهم: "معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع" وهذا متفق عليه بين الأمة.

قال أبو جعفر "عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يحرج منها من تمر أو زرع ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع".

وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده.

ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخاً، لاستمرار العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضة الله، وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به، فنسخ هذا من أمحل المحال.

وأما حديث رافع بن خديج: فجوابه من وجوه.

أحدها: أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون.

قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج: ألوان. وقال أيضاً: حديث رافع: ضروب.

الثاني: أن الصحابة أنكروه علي رافع، قال زيد بن ثابت ـ وقد حكي له حديث رافع ـ "أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" وقد تقدم.

وفي البخاري: عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس "لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ قال: إن أعلمهم ـ يعني ابن عباس ـ أخبرني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً".

فإن قيل: إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه، فقد أقره ابن عمر، ورجع إليه؟

فالجواب: أولاً: أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يحرم المزارعة، ولم يذهب إلى حديث رافع، وإنما كان شديد الورع، فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في المزارعة شيئاً لم يكن علمه، فتركها لذلك.

الثاني: وقد جاء هذا مصرحاً به في الصحيحين "أن ابن عمر إنما تركها لذلك ولم يحرمها على الناس".

الثالث: أن في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحد، وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق.

ومعلوم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن كرائها مطلقاً، فدل على أنه غير محفوظ.

الرابع: أنه تارة يحدثه عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن رافع بن ظهير، مع اضطراب ألفاظه، فمرة يقول "نهى عن الجعل" ومرة يقول "عن كراء الأرض" ومرة يقول "لا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى" كما تقدم ذكر ألفاظه.

وإذا كان شأن الحديث هكذا وجب تركه والرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الذي لم يضطرب ولم يختلف.

الخامس: أن تأمل حديث رافع، وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها على أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال "كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه".

وفي لفظ له "كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع" كما تقدم.

وقوله "ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس" وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظاً وحكماً.

قال الليث بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز.

وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل.

فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه.

السادس: أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز، وامتنع الجمع بينها لكان منسوخاً قطعاً بلا ريب، لأنه لا بد منّ نسخ أحد الخبرين، ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وإستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل كما تقدم ذكره فيتعين نسخ حديث رافع.

السابع: أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ينظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وغيرهم من الصحابة بالمزارعة.

الثامن: أن الذي في حديث رافع: إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا عن المزارعة، وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة، فإن المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة وللمستأجر على رجاء، ولهذا كان أحد القولين لمجوزي المزارعة: أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز، لأنهما على سواء في الغنم والغرم، فهي أقرب إلى العدل، فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة لازمة، وذلك لا يجوز، ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ذلك.

واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه.

فقالت طائفة: يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة، فيصح بلفظ الإجارة كما يصح بلفظ المزارعة.

قالوا: والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها.

قالوا: فتصح مزارعة، ولا تصبح إجارة وهذه طريقة الشيخ أبي محمد المقدسي.

الثاني: أنها لا تصح إجارة ولا مزارعة.

أما الإجارة: فلأن من شرطها كون العوض فيها معلوماً متميزاً معروف الجنس والقدر، وهذا منتف في الثلث والربع.

وأما المزارعة: فلأنهما لم يعقدا عقداً مزارعة. إنما عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أبي الخطاب.

الثالث: أنها تصح مؤاجرة ومزراعة، وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه.

فحديث رافع: إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة، أو عن المزارعة التي كانوا يعتادونها، وهي التي فسرها في حديثه.

وأما المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم يتناولها النهي بحال.

التاسع: أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة، وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها، لأن أصحاب الأرض كثيراً ما يعجزون عن زرعها ولا يقدرون عليه، والعمال والأ كرة يحتاجون إلى الزرع، ولا أرض لهم، ولا قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع، فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته عليها، ونظره لهم: أن جوز لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها، ويشتركان في الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه، وما رزق الله فهو بينهما، وهذا في غاية العدل والحكمة، والرحمة والمصلحة. وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهي عنه، لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه، كما في المضاربة والمساقاة، بل الحاجة في المزارعة اكد منها في المضاربة، لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال.

فإن قيل: فالشارع نهى عنها، مع هذه المنفعة التي فيها، ولهذا قال رافع "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً"؟

فالجواب: أن الشارع لا ينهي عن المنافع والمصالح، وإنما ينهي عن المفاسد والمضار وهم ظنوا أن قد كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة، وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهي، وما تخيلوه من المنفعة فهي منفعة جزئية لرب الأرض لاختصاصه بخيار الزرع وما يسعد منه بالماء وما على إقبال الجداول، فهذا ـ وإن كان فيه منفعة له ـ فهو مضرة على المزارع، فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذه من الزيادة، وإن كان مضرة على الاَخر. والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه، فجواب رافع: أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم فلهذا نهاكم عنه.

وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهي منفعة لهما، ولا مضرة فيها على أحد، فلم ينه عنها، فالذي نهى عنه مشتعل على مضرة ومفسدة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جرئية، والذي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه مصلحة ومنفعة راجحة، لا مضرة فيها على واحد منهما، فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس.

وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء. وقد تقدم في بعض طرقه "أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القصري ومن كذا ومن كذا. فقال صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه" فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي، وأطلق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على أن هذا هو المراد بالنهي.

فاتفقت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالفت، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وبان أن لكل فيها وجها، وأن ما نهى عنه غير ما أباحه وفعله، وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر، والحمد لله رب العالمين.

*2*1269 ـ باب في زرع الأرض بغير إذن صَاحبها

@3400 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا شَرِيكٌ عن أبي إسْحَاقَ عن عَطَاءٍ عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ زَرَعَ في أرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وليس مع من ضعف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة "الذي زرع في أرض ظهير بن رافع ـ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته" وقال فيه لأصحاب الأرض "خذوا زرعكم" فجعله زرعاً لهم. لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه. ولو غصب رجل فحلا فأنزاه على ناقته أو رمكته لكان الولد لصاحب الأنثى، دون صاحب الفحل، لأنه إنما يكون حيواناً من حرثها، ومني الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع، لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض. ولما كان البذر مالا متقوماً رد على صاحبه قيمته، ولم يذهب عليه باطلا. وجعل الزرع لمن يكون في أرضه، كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته وناقته، فهذا محض القياس لو لم يأت فيه حديث، فمثل هذا الحديث الحسن، الذي له شاهد من السنة على مثله ـ وقد تأيد بالقياس الصحيح ـ من حجج الشريعة، وبالله التوفيق.

*2*1270 ـ باب في المخابرة

@3401 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا إسْمَاعِيلُ ح وأخبرنا مُسَدّدٌ أنّ حَمّاداً وَ عَبْدَالْوَارِثِ حَدّثَاهُم كُلّهُمْ عن أيّوبَ عن أبي الزّبَيْرِ قالَ عن حَمّادٍ: وَ سَعِيدِ بنِ مِينَاءَ، ثُمّ اتّفَقُوا عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ وَالمُعَاوَمَةَ، قالَ عن حَمّادٍ وَقالَ أحَدُهُمَا وَالمُعَاوَمَةِ، وَقالَ الاَخَرُ بَيْعُ السّنِينَ، ثُمّ اتّفَقُوا، وَعَنِ الثّنْيَا، وَرَخّصَ في الْعَرَايَا".

3402 ـ حدثنا عُمَرُ بنُ يَزِيدَ السّيّارِيّ أبُو حَفْصٍ أخبرنا عَبّادُ بنُ الْعَوّامِ عن سُفْيَانَ بنِ حُسَيْنٍ عن يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ عن عَطَاءِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابَنَةِ وَعَن المُحَاقَلَةِ وَعَنْ الثّنَيّا إلاّ أنْ يُعْلَمَ".

3403 ـ حدثنا يَحْيَى ينُ مَعِينٍ أخبرنا ابنُ رَجَاءٍ ـ يَعْني المَكّيّ ـ قال ابنُ خُثَيْمٍ حَدّثَنِي عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرْ المُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ".

3404 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا عُمَرُ بنُ أيّوبَ عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقَانَ عن ثَابِتِ بنِ الْحَجّاجِ عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ. قُلْتُ: وَمَا المُخَابَرَةُ؟ قالَ: أنْ تأْخُذَ الأرْضَ بِنِصْفٍ أوْ ثُلْثٍ أوْ رُبْعٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة، وهي التي جاءت مفسرة في أحاديثهم. ومطلق النهي إنما يتصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده، كما بيناه.

*2*1271 ـ باب في المساقاة

@3405 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِالله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ".

3406 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عن اللّيْثِ عن مُحَمّدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ ـ يَعني ابنَ غَنَجٍ ـ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأرْضَهَا عَلَى أنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أمْوَالِهِمْ وَأنّ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرَتِهَا".

3407 ـ حدثنا أيّوبُ بنُ مُحَمّدٍ الرّقّيّ أخبرنا عُمَرُ بنُ أيّوبَ أخبرنا جَعْفَرُ بنُ بُرْقَانَ عن مَيْمُونِ بنِ مِهْرَانَ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "افْتَتَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أنّ لَهُ الأرْضَ وَكُلّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. قالَ أهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أعْلَمُ بِالأَرْضِ مِنْكُمْ فَأعْطِنَاهَا عَلَى أنّ لَكُم نِصْفَ الثّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ، فَزَعَمَ أنّهُ أعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النّخْلُ بَعَثَ إلَيْهِمْ عَبْدَالله بنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النّخْلَ وَهُوَ الّذِي يُسَمّيهِ أهْلُ المَدِينَةِ الْخَرْصَ، فَقالَ في ذِهْ كَذَا وَكَذَا قالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، قالَ: فَأنَا إلِى حَزْرِ النّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الّذِي قُلْتُ، قَالُوا: هَذَا الْحَقّ وَبِهِ تَقُومُ السّمَاءُ وَالأرْضُ قَدْ رَضِينَا أنْ نَأْخُذَهُ بالّذِي قُلْتَ".

3408 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ سَهْلٍ الرّمْلِيّ حدثنا زَيْدُ بنُ أبِي الزّرْقَاء عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقَانَ بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قالَ فَحَزَرَ وَقالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكُلّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ـ يَعني الذّهَبَ وَالْفِضّةَ لَهُ".

3409 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيّ أخبرنا كَثِيرٌ ـ يَعني ابنَ هِشَامٍ عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقَانَ أخبرنا مَيْمُونٌ عن مِقْسَمٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدٍ قال: فَحَزَرَ النّخْلَ وَقال: فَأنَا أَلِي جِذَاذِ النّخْلِ وَأُعْطِيكُم نِصْفَ الّذِي قُلْتُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم "أقسم بيننا وبين إخراننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤنة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا".

*2*1272 ـ باب في الخرص

@3410 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ أخبرنا حَجّاجٌ عَن ابنِ جُرَيْجٍ قال أُخْبِرْتُ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَالله بنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمّ يُخَيّرُ الْيَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخِرْصِ أمْ يَدْفَعُونَهُ إلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخِرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزّكَاةُ قَبْلَ أنْ تُؤْكَلَ الثّمَارُ وَتُفَرّقَ".

3411 ـ حدثنا ابنُ أبِي خَلَفٍ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ سَابِقٍ عن إبْرَاهِيمَ بنِ طَهْمَانَ عن أبِي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ أنّهُ قالَ: "لَمّا أفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأقَرّهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَالله بنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ".

3412 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ وَ مُحَمّدُ بنُ بَكْرٍ قالاَ أنْبأنَا ابنُ جُرَيْجٍ قالَ أخبرني أبُو الزّبَيْرِ أنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِالله يَقُولُ: "خَرَصَهَا ابنُ رَوَاحَةَ أرْبَعِينَ ألْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أنّ الْيَهُودَ لَمّا خَيّرَهُمْ ابنُ رَوَاحَةَ أخَذُوا الثّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ ألْفَ وَسْقٍ".

*1*18 ـ كتاب الإجارة

*2*1273 ـ باب في كسب المعلم

@3413 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ وَ حُمَيْدُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الرّؤَاسِيّ عن مُغِيرَةَ بنِ زِيَادٍ عن عُبَادَةَ بنِ نُسَيَ عن الأسْوَدِ بنِ ثَعْلَبَةَ عن عُبَادَةَ بنِ الصّامِتِ قالَ: "عَلّمْتُ نَاساً مِنْ أهْلِ الصّفَةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ فَأهْدَى إلَيّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْساً فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَلَيْهَا في سَبِيلِ الله لاَتِيَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَلأَسْألَنّهُ فَأتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله رَجُلٌ أهْدَى إلَيّ قَوْساً مِمّنْ كُنْتُ أُعَلّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأرْمِي عَنْهَا في سَبِيلِ الله تَعَالَى. قالَ: إنْ كُنْتَ تُحِبّ أنْ تُطَوّقَ طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا".

3414 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بنُ عُبَيْدٍ قالاَ أخبرنا بَقِيّةُ حَدّثَنِي بِشْرُ بنُ عَبْدِالله بنِ يَسَارٍ، قالَ عَمْرُو: وَحَدّثَنِي عُبَادَةُ بنُ نُسَيَ عن جُنَادَةَ بنِ أبي أُمَيّةَ عن عُبَادَةَ بنِ الصّامِتِ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ، وَالأوّلُ أتَمّ، فَقُلْتُ: "مَا تَرَى فِيهَا يَارَسُولَ الله؟ فقالَ: جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلّدْتَهَا أوْ تَعَلّقْتَهَا".

*2*1274 ـ باب في كسب الأطباء

@3415 ـ حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن أبي المُتَوَكّلِ عن أبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ: "أنّ رَهْطاً مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيَ مِنْ أحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُم فَأبَوْا أنْ يُضَيّفُوهُمْ، قال: فَلُدِغَ سَيّدُ ذَلِكَ الْحَيّ، فَشَفَوْا لَهُ بِكُلّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فقالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرّهْطِ الّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلّ أنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُم، فَقَال بَعْضُهُم: إنّ سَيّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنَا لَهُ بِكُلّ شَيْءٍ فَلاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا ـ يَعني رُقْيَةً، فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إنّي لأَرْقِي وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُم فَأبَيْتُمْ أنْ تُضَيّفُونَا، مَا أنَا بِرَاقٍ حَتّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلاً. فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعاً مِنَ الشّاءِ، فَأتَاهُ فَقَرَأ لَيْهِ بِأُمّ الْكِتَابِ وَيَتْفِلُ حَتّى بَرِأ كَأنّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، قال: فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُ الّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: اقْتَسِمُوا فَقالَ الّذِي رَقِيَ: لاَ تَفْعَلُوا حَتّى نَأْتِيَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَنَسْتَأْمِرَهُ، فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مِنْ أيْنَ عَلِمْتُمْ أنّهَا رُقْيَةٌ. أحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ".

3416 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أنْبأنَا هِشَامُ بنُ حَسّانَ عن مُحَمّدِ بنِ سِيرِينَ عن أخِيهِ مَعْبَدِ بنِ سِيرِينَ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ.

3417 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا أبِي أخبرنا شُعْبَةُ عن عَبْدِالله بنِ أبي السّفَرِ عن الشّعْبِيّ عن خَارِجَةَ بنِ الصّلْتِ عن عَمّهِ: "أنّهُ مَرّ بِقَوْمٍ فَأتَوْهُ فَقَالُوا: إنّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرّجُلِ بِخَيْرٍ. فَارْقِ لَنَا هَذَا الرّجُلَ فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ في الْقُيُودِ. فَرَقَاهُ بِأُمّ الْقُرْآنِ ثِلاِثَةِ أيّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيّةً وَكُلّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ، ثُمّ تَفَلَ، فَكَأنّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَأعْطُوْهُ شَيْئاً، فَأتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ لَهُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، لَقَدْ أكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقَ".

*2*1275 ـ باب في كسب الحجام

@3418 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا أبَانُ عن يَحْيَى عن إبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِالله ـ يَعني ابنَ قَارِظٍ ـ عن السّائِبِ بنِ يَزِيدَ عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَسْبُ الْحَجّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغْيِ خَبِيثٌ".

3419 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن ابنِ مُحَيّصَةَ عن أبِيهِ: "أنّهُ اسْتَاْذَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في إجَارَةِ الْحَجّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْألُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حتّى أمَرَهُ أنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ".

3420 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَزيدُ ـ يَعني ابنَ زُرَيْعٍ ـ أخبرنا خَالِدٌ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "احْتَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأعْطَى الْحَجّامَ أجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثاً لَمْ يُعْطِهِ".

3421 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن حُمَيدٍ الطّوِيلِ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ أنّهُ قالَ: "حَجَمَ أبُو طَيْبَةَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأمَرَ أهْلَهُ أنْ يُخَفّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ".

*2*1276 ـ باب في كسب الإماء

@3422 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا أبِي أخبرنا شُعْبَةُ عن مُحَمّدِ بنِ جُحَادَةَ قالَ سَمِعْتُ أبَا حَازِمٍ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإمَاءِ".

3423 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله أخبرنا هَاشِمُ بنُ الْقَاسِمِ أخبرنا عِكْرِمَةُ حَدّثَنِي طَارِقُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الْقُرَشِيّ قال: "جَاءَ رَافِعُ بنُ رِفَاعَةَ إلَى مَجْلِسِ الأنْصَارِ فقال: لَقَدْ نَهَانَا نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ فَذَكَرَ أشْيَاءَ، وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إلاّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا، وَقالَ هَكَذَا بِأصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنّفْشِ".

3424 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ عن عُبَيْدِالله ـ يَعني ابنَ هُرَيْرٍ ـ عن أبِيهِ عن جَدّهِ رَافِعٍ ـ هُوَ ابنُ خَدِيجٍ ـ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتّى يُعْلَمَ مِنْ أيْنَ هُوَ".

*2*1277 ـ باب حلوان الكاهن

@3425 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ عن سُفْيَانَ عن الزّهْرِيّ عن أبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي مَسْعُودٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغْيِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ".

*2*1278 ـ باب في عسب الفحل

@3426 ـ حدثنا مُسْدّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ أخبرنا إسْمَاعِيلُ عن عَلِيّ بنِ الْحَكَمِ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ عَسْبِ الْفَحْلِ".

*2*1279 ـ باب في الصائغ

@3427 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن الْعَلاَءِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي مَاجِدَةَ قال: "قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلاَمٍ، أوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي، فَقَدِمَ عَلَيْنَا أبُو بَكْرٍ حَاجّا، فَاجْتَمَعْنَا إلَيْهِ فَرَفَعَنَا إلَى عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ، فَقالَ عُمَرُ: إنّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجّاماً لِيَقْتَصّ مِنْهُ، فَلَمّا دَعَى الْحَجّامَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إنّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلاَماً، وَأنَا أرْجُوا أنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ، فَقُلْتُ لَهَا: لاَ تُسَلّمِيهِ حَجّاماً وَلاَ صَائِغاً وَلاَ قَصّاباً".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى عَبْدُالأعْلَى عن ابنِ إسْحَاقَ، قالَ ابنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عن عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ.

3428 ـ حدثنا الْفَضْلُ بنُ يَعْقُوبَ أخبرنا عَبْدُالأعْلَى عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ قال حَدّثَنِي الْعَلاَءُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الْحُرَقِيّ عن ابنِ مَاجِدَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عن عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ قالَ: "سَمِعْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمَعْنَاهُ".

3429 ـ حدثنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى أخبرنا سَلَمَةُ بنُ الْفَضْلِ أخبرنا ابنُ إسْحَاقَ عن الْعَلاَءِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي مَاجِدَةَ السّهْمِيّ عن عُمَرَ بنِ الْخَطّابِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

*2*1280 ـ باب في العبد يباع وله مال

@3430 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن سَالِمٍ عن أبِيهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبّراً فالثّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلاّ أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

3431 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِقِصّةِ الْعَبْدِ، وَعَنْ نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِقِصّةِ النَخْلِ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَاخْتَلَفَ الزّهْرِيّ وَنَافِعٌ في أرْبَعَةِ أحَادِيثٍ هَذَا أحَدُهَا.

3432 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ حدثَنِي سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ حَدّثَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِالله يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ، إلاّ أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

اختلف سالم ونافع علي ابن عمر في هذا الحديث. فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القصتين جميعاً: قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر، فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون ميز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد روى جماعة أيضاً عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد، كما رواه سالم، منهم: يحيى بن سعيد، وعبدربه بن سعيد، وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه، وزاد فيه "ومن أعتق عبداً وله مال فماله له، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له".

قال البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة.

وليس هذا بخلاف روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده، واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف. قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه. فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ. وكان ابن عمر إذا أعتق عبداً لم يعرض لماله.

قيل للإمام أحمد: هذا عبدك على التفصيل؟ أي، لعمري، على التفصيل قيل له: فكأنه عندك للسيد؟ فقال: نعم، للسيد، مثل البيع سواء.

*2*1281 ـ باب في التلقي

@3433 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن عَبْدِالله بنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقّوا السّلَعَ حَتّى يُهْبَطَ بِهَا الأسْوَاقَ".

3434 ـ حدثنا الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أبُو تَوْبَةَ أخبرنا عُبَيْدُالله يَعْني ابنَ عَمْرٍو الرّقّيّ عن أيّوبَ عن ابنِ سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن تَلَقّي الْجَلَبَ، فَإنْ تَلَقّاهُ مُتَلَقَ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السّلْعَةِ بالخِيَارِ إذَا وَرَدَتِ السّوقَ".

قال أبُو دَاوُدَ: قالَ سُفْيَانُ: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أنْ يَقُولَ إنّ عِنْدِي خَيْراً مِنْهُ بِعَشْرَةٍ.

*2*1282 ـ باب في النهي عن النجش

@3435 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمُرِو بنِ السّرْحِ أخبرنا سُفْيَانُ عنْ الزّهْرِيّ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَنَاجَشُوا".

*2*1283 ـ باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

@3436 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ ثَوْرٍ عن مَعْمَرٍ عن ابنِ طَاوُوسٍ عن أبِيهِ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقُلْتُ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً".

3437 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أنّ مُحَمّدَ بنَ الزّبْرِقَانِ أبَا هَمّامٍ حَدّثَهُمْ قالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً عنْ يُونُسَ عن الْحَسَنِ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإنْ كَانَ أخَاهُ أوْ أبَاهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بنَ عُمَرَ يَقُولُ أخبرنا أبُو هِلاَلٍ أخبرنا مُحَمّدٌ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ كَانَ يُقَالُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لاَ يَبِيعُ لَهُ شَيْئاً وَلاَ يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئاً.

3438 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن سَالِمِ المَكّيّ أنّ أعْرَابِيّا حَدّثَهُ: "أنّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِالله فَقَالَ إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ اذْهَبْ إلَى السّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتّى آمُرَكَ وَأَنْهَاكَ".

3439 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدِ النّفَيْلِيّ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا أبُو الزّبَيْرِ عنْ جَابِرٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَذَرُوا النّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

*2*1284 ـ باب من اشترى مصراة فكرهها

@3440 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عنْ أبي الزّنَادِ عن الأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ تَلَقّوُا الرّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تُصَرّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلِبَهَا فَإنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا وَإنْ سَخِطَهَا رَدّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ".

3441 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن أيّوبَ وَ هِشَامٍ وَ حَبِيبٍ عن مُحَمّدِ بنِ سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرّاةً فَهُوَ بالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أيّامٍ، إنْ شَاءَ رَدّهَا وَصَاعاً مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ".

3442 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَخْلَدٍ التّمِيمِيّ أخبرنا المَكّيّ ـ يَعني ابنَ إبْرَاهِيمَ ـ أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ حَدّثَني زِيَادٌ أنّ ثَابِتاً مَوْلَى عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ زَيْدٍ أخْبَرَهُ أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَى غَنَماً مُصَرّاةً احْتَلَبَهَا، فَإنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".

3443 ـ حدثنا أبُو كَامِلٍ أخبرنا عَبْدُالْوَاحِدِ أخبرنا صَدَقَةُ بنُ سَعِيدٍ عن جُمَيْعِ بنِ عُمَيْرٍ التّيْميّ قال سَمِعْتُ عَبْدَالله بنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ مُحَفّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أيّامٍ فَإنْ رَدّهَا رَدّ مَعَهَا مِثْلَ أوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحاً".

*2*1285 ـ باب في النهي عن الحكرة

@3444 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ أخبرنا خَالِدٌ عن عَمْرِو بنِ يَحْيَى عن مُحَمّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن مَعْمَرِ بنِ أبي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيّ بنِ كَعْبٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحْتَكِرُ إلاّ خَاطِىءٌ، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: فَإنّكَ تَحْتَكِرُ، قالَ: وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ".

قال أبُو دَاوُدَ: سَألْتُ أحْمَدَ: مَا الْحُكْرَةُ؟ قال: مَا فِيهِ عَيْشُ النّاسِ.

قال أبُو دَاوُدَ: قال الأَوْزَاعِيّ: المُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السّوقَ.

3445 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَيّاضٍ أخبرنا أبي ح. وأخبرنا ابنُ المُثَنّى أخبرنا يَحْيَى بنُ الْفَيّاضِ أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ قال: "لَيْسَ في التّمْرِ حُكْرَةٌ".

قال ابنُ المُثَنّى: قالَ عن الْحَسَنِ، فَقُلْنَا لَهُ لا تَقُلْ عن الْحَسَنِ.

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَانَ سَعِيدُ بنُ المُسَيّبِ يَحْتِكُرُ النّوَى وَالْخَبَطَ وَالْبِزْرَ.

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ يُونُسَ قالَ سَألْتُ سُفْيَانَ عن كَبْسِ الْقَتّ قالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحُكْرَةَ، وَسَألْتُ أبَا بَكْرِ بنِ الْعَيّاشُ فقال: اكْبِسْهُ.

*2*1286 ـ باب في كسر الدراهم

@3446 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا مُعْتَمِرٌ قَال سَمِعْتُ مُحَمّدَ بنَ فَضَاءٍ يُحَدّثُ عنْ أبِيهِ عنْ عَلْقَمَةَ بنِ عَبْدِالله عنْ أبِيهِ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُكْسَرَ سِكّةُ المُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إلاّ مِنْ بَأْسٍ".

*2*1287 ـ باب في التسعير

@3447 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُثْمَانَ الدّمَشْقِيّ أنّ سُلَيْمَانَ بنَ بِلاَلٍ حَدّثَهُمْ قال حَدّثَنِي الْعَلاَءُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً جَاءَ فَقالَ: يَارَسُولَ الله سَعّرْ، فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو، ثُمّ جَاءَ رَجُلٌ فَقالَ: يَارَسُولَ الله سَعّرْ، فَقَالَ: بَلِ الله يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإني لأَرْجُو أنْ ألْقَى الله وَلَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ".

3448 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا عَفّانُ أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ أخبرنا ثَابِتٌ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَ قَتَادَةُ وَ حُمَيْدٌ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ قال: "قالَ النّاسُ: يَارَسُولَ الله غَلاَ السّعْرُ فَسَعّرْ لَنَا. قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله هُوَ المُسَعّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرّازِقُ وَإني لأَرْجُو أنْ ألَقَى الله وَلَيْسَ أحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ وَلاَ مَالٍ".

*2*1288 ـ باب في النهي عن الغش

@3449 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن الْعَلاَءِ عن أَبِيهِ عن أَبي هُريْرةَ "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَاماً فَسَأَلَهُ: كَيْفَ تَبِيعُ، فأَخْبَرَهُ، فأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فإذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنّا مَنْ غَشّ".

3450 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ الصّبّاحِ عن عَلِيّ عن يَحْيَى قال: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التّفْسِيرَ لَيْسَ مِنّا لَيْسَ مِثْلَنَا.

*2*1289 ـ باب في خيار المتبايعين

@3451 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمةَ عن مَالِكٍ عن نافِعٍ عن عَبْدِالله بنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُتَبَايِعَانِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلاّ بَيْعَ الخِيَارِ"

3452 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن أيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قالَ: "أوْ يَقُولُ أحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ".

3453 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن ابن عَجْلاَنَ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلاّ أنْ تَكُونَ صَفَقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أنْ يَسْتَقِيلَهُ".

3454 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا حَمّادٌ عن جَمِيلِ بنِ مُرّةَ عن أبي الْوَضِيءِ قالَ غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَساً بِغُلاَمٍ، ثُمّ أقَامَا بَقِيّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمّا أصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرّحِيلُ قامَ إلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَأتَى الرّجُلَ وَأخَذَهُ بالْبَيْعِ فَأبَى الرّجُلُ أنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ، فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَأتَيَا أبَا بَرْزَةَ في نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالاَ لَهُ هَذِهِ الْقِصّةِ، فَقَالَ أتَرْضَيَانِ أنْ أقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْبَيّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرّقَا.

قالَ هِشَامُ بنُ حَسّانَ: حَدّثَ جَمِيلٌ أنّهُ قالَ مَا أُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.

3455 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ حَاتِمِ الْجَرْجَرَائِيّ قالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيّ أخبرنا عن يَحْيَى بنِ أيّوبَ قالَ: "كَانَ أبُو زَرْعَةَ إذَا بَايَعَ رَجُلاً خَيّرَهُ قالَ ثُمّ يَقُولُ خَيّرْنِي فَيَقُولُ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لاَ يَفْتَرِقَنّ اثْنَانِ إلاّ عَنْ تَرَاضٍ".

3456 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ قالَ أخبرنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ عنْ أبي الْخَلِيلِ عن عَبْدِالله بنِ الْحَارِثِ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْبَيّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإنْ صَدَقَا وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا".

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ وَحَمّادٌ، وَأمّا هَمّامٌ فَقَالَ حَتّى يَتَفَرّقَا أوْ يَخْتَارَ ثَلاَثَ مَرّاتٍ.

*2*1290 ـ باب في فضل الإقالة

@3457 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ أخبرنا حَفُصٌ عن الأَعْمَشِ عن أبِي صَالِحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أقَالَ مُسْلِمَاً أقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ".

*2*1291 ـ باب فيمن باع بيعتين في بيعة

@3458 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ عن يَحْيَى بنِ زَكَرِيّا عنْ مُحَمّدِ بنِ عَمْرٍو عن أبِي سَلَمَةَ عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أوْكَسُهُمَا أوِ الرّبَا".

*2*1292 ـ باب في النهي عن العينة

@3459 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ أخبرني حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ ح. وَأخبرنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ التّنّيسِيّ أخبرنا عَبْدُالله بنُ يَحْيَى الْبُرُلّسِيّ أنْبأنَا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ عن إسْحَاقَ أبِي عَبْدِالرّحْمَنِ قالَ سُلَيْمَانُ عن أبِي عَبْدِالرّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيّ أنّ عَطَاءَ الْخَرَاسَانِيّ حَدّثَهُ أنّ نَافِعاً حَدّثَهُ عن ابنِ عُمَرَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ وَأخَذْتُمْ أذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بالزّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلاّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُم".

قال أبُو دَاوُدَ: الإخْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وفي الباب حديث أبي إسحاق السبيعي عن إمرأته "أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة نقداً، فقالت لها عائشة: بئسما اشتريت، وبئسما شريت، أخبري زيداً أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلى أن يتوب".

هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني، وذكره الشافعي، وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق، وقال: لو ثبت فإنما عابت عليها بيعاً إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم.

ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاً.

قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع "أنها دخلت على عائشة مع أم محمد".

وقال غيره: هذا الحديث حسن، ويحتج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك:

ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما، فالحديث محفوظ.

وقوله في الحديث المتقدم "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" هو منزل على العينة بعينها، قاله شيخنا، لأنه بيعان في بيع واحد،ن فأوكسهما: الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل ـ أخذ بالربا. فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين إما الأخذ بأوكس الثمنين، أو الربا، وهذا لا يتنزل إلا على العينة.

فصل قال المحرمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه.

أحدها: أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام، فهنا مقامان.

أحدهما: بيان كونها وسيلة.

والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام.

فأما الأول: فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدين.

فأما النقل: فبما ثبت عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بماثة، ثم اشترها بخمسين؟ فقال: دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينها حريرة".

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمعين، عن ابن عباس: أنه قال "اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة".

وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس "أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة؟ فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله".

وفي كتاب الحافظ معين عن أنس "أنه سئل عن العينة ـ يعني بيع الحريرة ـ فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله".

وقول الصحابي "حرم رسول الله كذا، أو أمر بكذا، وقضي بكذا، وأوجب كذا" في حكم المرفوع اتفاقاً عند أهل العلم، إلا خلافاً شاذاً لا يعتد به، ولا يؤبه له.

وشبهة المخالف: أنه لعله رواه بالمعنى، فظن ما ليس بأمر، ولا تحريم كذلك، وهذا فاسد جداً.

فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص، وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حرم أو فرض" إلا بعد سماع ذلك، ودلالة اللفظ عليه، واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلظ والسهو في الرواية بل دونه فإن رد قوله "أمر" ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلظ وإن قبلت روايته: وجب قبول الاَخر.

وأما شهادة العرف بذلك: فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده من المتبايعين ذلك: قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقداً يقصدان به تملكها ولا غرض لهما فيها بحال. وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول: مائة بمائة وعشرين وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه، بل جيء به لمعنى في غيره، حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها مورداً للعقد، لأنهم لا غرض لهم فيها وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا.

وأما النية والقصد: فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين، فضلا عن علم المتعاقدين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد، ثم يحضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورسوله.

وأما المقام الثاني ـ وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام: فبانت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول.

فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، وسمي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة، كما تقدم.

وقال أيوب السختياني "يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل".

والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعين، سواء كانت لغوية، أو شرعية، والخداع حرام.

وأيضاً: فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة، وإضمار ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا، وإنما قصده حقيقة الربا.

وأيضاً فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام، فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين، فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما، والثاني باطل قطعاً فيتعين الأول.

وأيضاً: فإن الشارع إنما حرم الربا، وجعله من الكبائر، وتوعد اكله بمحاربة الله ورسوله، لما فيه من أعظم الفساد والضرر، فكيف يتصور ـ مع هذا ـ أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟

فيالله العجب، أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة، وقلبتها مصلحة، بعد أن كانت مفسدة؟

وأيضاً: فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان مقصودهم منع حق الفقراء من التمر المتساقط وقت الحصاد، فلما قصدوا منع حقهم منعهم الله الثمرة جملة.

ولا يقال: فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده لوجهين.

أحدهما: أن العقوبة من جنس العمل، وترك الاستثناء عقوبته: أن يعوق وينسى لا إهلاك ماله، بخلاف عقوبة ذنب الحرمان فإنها حرمان كالذنب.

الثاني: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا {أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين}.

وذنب العقوبة على ذلك، فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن لذكره فائدة فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءاً من العلة.

وعلى التقديرين يحصل المقصود.

وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم، ونيته أولى به من ظاهر عمله".

وأيضاً: فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" وإسناده مما يصححه الترمذي.

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها" و"جملوها" يعني أذابوها وخلطوها، وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم، ويحدث لها اسم اخر وهو الودك، وذلك لا يفيد الحل، فإن التحريم تابع للحقيقة وهي لم بتبدل بيبدل الاسم.

وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة وهذا واضح بحمد الله.

وأيضاً: فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم، إنما انتفعوا بثمنه، فيلزم من وقف مع صور العقود والألفاظ، دون مقاصدها وحقائقها أن يحرم ذلك، لأن الله تعالى لم ينص على تحريم الثمن وإنما حرم عليهم نفس الشحم ولما لعنهم على استحلالهم الثمن، وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه، وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين ولا ببدلها.

ونظير هذا أن يقال: لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه، وأن يقال: لا تشرب الخمر فتغير اسمه وتشربه، وأن يقال: لا تزن بهذه المرأة فتعقد عليها عقد إجارة وتقول إنما أستوفي منافعها وأمثال ذلك.

قالوا: ولهذا الأصل ـ وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه ـ أكثر من مائة دليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن المحلل والمحلل له" مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح، لما كان مقصوده التحليل، لا حقيقة النكاح.

وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانياً ولم ينظروا إلى صورة العقد.

الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في مسنده: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله: أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم".

ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبدالرحمَن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ـ فذكره، وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الاَخر.

فأما رجال الأول فأئمة مشاهير، وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر.

والإسناد الثاني: يبين أن للحديث أصلا محفوظاً عن ابن عمر، فإن عطاء الخرساني ثقة مشهور وحيوة كذلك. وأما إسحاق أبو عبدالرحمَن فشيخ روى عنه أئمة المصريين، مثل حيوة والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم.

وله طريق ثالث: رواه السري بن سهل حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا عبدالرحمَن بن محمد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال "لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، وتركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلاً لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم" وهذا يبين أن للحديث أصلا وأنه محفوظ.

الدليل الثالث: ما تقدم من حديث أنس "أنه سئل عن العينة؟ فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله" وتقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع.

الدليل الرابع: ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله "هذا مما حرم الله ورسوله".

الدليل الخامس: ما رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن أبي إسحاق عن جدته العالية، ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جدته العالية ـ يعني جدة إسرائيل ـ فإنها امرأة أبي إسحاق قالت "دخلت على عائشة في نسوة فقالت ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة، فقالت يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء، وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقداً. فأقبلت عليها وهي غضبى، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلا، ثم إنه سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم اخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها {فمن جاءه موعظة من ربه فإنتهى فله ما سلف}.

فلولا أن عند أم المؤمنين علماً لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد، ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردة، وأن استحلال الربا أكفر، وهذا منه، ولكن زيداً معذور لأنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا قالت "أبلغيه".

ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئاً.

وعلى التقديرين: لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة ذلك على زيد فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد.

ولا يقال: فزيد من الصحابة وقد خالفها، لأن زيداً لم يقل: هذا حلال بل فعله وفعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح لاحتمال سهو أو غفله أو تأويل أو رجوع ونحوه وكثيراً ما يفعل الرجل الشيء، ولا يعلم مفسدته، فإذا نبه له انتبه ولا سيما أم ولده، فإنها دخلت على عائشة تستفتيها، وطلبت الرجوع إلى رأس مالها، وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد، ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك.

فإن قيل: لا نسلم ثبوت الحديث، فإن أم ولد زيد مجهولة.

قلنا: أم ولده لم ترو الحديث، وإنما كانت هي صاحبة القصة، وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي، وهي من التابعيات، وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق، وهو أعلم بها. وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها، بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها، ولهذا رواها عنها زوجها ميمون ولم ينهها ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره تعديل له، والكذب لم يكن فاشياً في التابعين فشوه فيمن بعدهم، وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتج به.

فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم العينة:

حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة.

وحديث أنس وابن عباس: أنها مما حرم الله ورسوله.

وحديث عائشة هذا، والمرسل منها له ما يوافقه، وقد عمل به بعض الصحابة والسلف وهذا حجة باتفاق الفقهاء.

الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".

وللعلماء في تفسيره قولان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، قال سماك: الرجل يبيع الرجل، فيقول: هو علي نساء بكذا، وبنقد بكذا".

وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين.

والتفسير الثاني: أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو عطابق لقوله "فله أوكسهما أو الربا" فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإنه أبي إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها.

ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيعتين في بيعة" و"عن سلف وبيع" فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.

ومما يدل على تحريم العينة: حديث ابن مسعود يرفعه "لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له".

ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة لا يشهد بمجرد الربا، ولا يكتبه. ولهذا قرنه بالمحلل والمحلل له، حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح، كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع.

وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والاَكل والموكل؟ فلعن المعقود له. والمعين له على ذلك العقد ولعن المحلل والمحلل له، فالمحلل له: هو الذي يعقد التحليل لأجله والمحلل: هو المعين له بإظهار صورة العقد كما أن المرابي: هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به.

فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم.

الدليل السابع: ما صح عن ابن عباس أنه قال "إذا استقمت بنقد، فبعت بنقد، فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك وروق بورق" رواه سعيد وغيره.

ومعنى كلامه: أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس. فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا.

الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع" يعني العينة.

وهذا ـ وإن كان مرسلا ـ فهو صالح للاعتضاد به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده.

ويشهد له أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها".

وقوله أيضاً، فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض يستحل فيه الحر والحرير" والحر ـ بكسر الحاء وتخفيف الراء ـ هو الفرج.

فهذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكنه بتغيير أسمائها، وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها، وهي الربا والخمر والزنا، فيسمى كل منها بغير اسمها، ويستباح الاسم الذي سمي به، وقد وقعت الثلاثة.

وفي قول عائشة "بئسما شريت، وبئسما اشتريت" دليل على بطلان العقدين معاً وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه.

وفيه قول اخر في المذهب. أن العقد الأول صحيح، لأنه تم بأركانه وشروطه، فطريان الثاني عليه لا يبطله وهذا ضعيف، فإنه لم يكن مقصوداً لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب.

فإن قيل: فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟

قلنا: قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين: البائع هو الذي استغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي استغلت ذمته، فلا فرق بينهما.

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية. إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع اتفاقاً.

وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين.

أحدهما: أن النص ورد فيها فييقى ما عداها على أصل الجواز.

والثاني: أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه.

والفرقان ضعيفان. أما الأول: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة.

والعينة فعلة من العين، قال الشاعر:

أندان أم نعتان، أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه؟

قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة وبييعها بالعين الذي احتاج إليها، وليست به إلى السلعة حاجة.

وأما الفرق الثاني: فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه.

فإن قيل: فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينة؟

قيل: هذه مسألة التورق، لأن المقصود منها الورق، وقد نص أحمد في رواية أبي داود على أنها من العينة، وأطلق عليها اسمها.

وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبدالعزيز يكرهها، وكان يقول "التورق اخية الربا".

ورخص فيها إياس بن معاوية.

وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر وقد روى أبو داود عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضطر" وفي المسند عن علي قال "سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم} ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر" وذكر الحديث.

فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد، لأن الموسر يضن عليه بالقرض، فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها كانت عينه، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين: الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل الثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا لكنه ربا بسلم، لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة، ولو لم يقصده كان رباً بسهولة.

وللعينة صورة رابعة ـ وهي أخت صورها ـ وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة، ونص أحمد على كراهة ذلك فقال: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس.

وقال أيضاً: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد.

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالباً.

وعلله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من النجار.

وللعينة صورة خامسة ـ وهي أقبح صورها، وأشدها تحريماً ـ وهي أن المترابيين يتواطان على الربا، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع، فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمربي بثمن حال ويقبضه منه، ثم يبيعه إياط للمربي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا عليه، ثمن يعيد المتاع إلى ربه، ويعطيه شيئاً، وهذه تسمى الثلاثية لأنها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية. وفي الثلاثية: قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا. وهو كمحلل النكاح. فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

*2*1293 ـ باب في السلف

@3460 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا سُفْيَانُ عن ابنِ أبِي نَجِيحٍ عن عَبْدِالله بنِ كَثِيرٍ عن أبي المِنْهَالِ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَهُمُ يُسْلِفُونَ في التّمْرِ السّنَةَ وَالسّنَتَيْنِ وَالثّلاَثَة فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أسْلَفَ في تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ".

3461 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ ح. وأخبرنا ابنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا شُعْبَةُ أخبرني مُحَمّدٌ أوْ عَبْدُالله بنُ مُجَالِدٍ قال: "اخْتَلَفَ عَبْدُالله بنُ شَدّادٍ وَأبُو بُرْدَةَ في السّلَفِ، فَبَعَثُونِي إلَى ابنِ أبِي أوْفَى فَسَألْتُهُ فَقالَ: إنْ كُنّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ في الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالتّمْرِ وَالزّبِيبِ. زَادَ ابنُ كَثِيرٍ: إلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ، ثُمّ اتّفَقَا قالَ وَسَألْتُ ابنَ أبْزَى فَقالَ مِثْلَ ذَلِكَ".

3462 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا يَحْيَى وَ ابنُ مَهْدِيَ قالاَ أخبرنا شُعْبَةُ عن عَبْدِالله بنِ أبي المُجَالِدِ، وَقالَ عَبْدُالرّحْمَنِ عن ابنِ أبِي المُجَالِدِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قالَ: "عَنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَالصّوَابُ ابنُ أبِي المُجَالِدِ وَشُعْبَةُ أخْطَأَ فِيهِ.

3463 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُصَفّى أخبرنا أبُو المُغِيرَةِ أخبرنا عَبْدُالمَلِكِ بنُ أبِي غَنِيّةَ حَدّثَنِي أبُو إسْحَاقَ عن عَبْدِالله بنِ أبِي أوْفَى الأسْلَمِيّ قال: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الشّامَ فَكَانَ يَأْتِينَا أنْبَاطٌ مِنْ أنْبَاطِ الشّامِ فَنُسْلِفُهُمْ في الْبُرّ وَالزّيْتِ سِعْراً مَعْلُوماً وَأجَلاً مَعْلُوماً فَقِيلَ لَهُ: مِمّنْ لَهُ ذَلِكَ؟ قالَ ما كُنّا نَسْألُهُمْ".

*2*1294 ـ باب في السلم في ثمرة بعينها

@3464 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن أبِي إسْحَاقَ عنْ رَجُلٍ نَجْرَانِيّ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ رَجُلاً أسْلَفَ رَجُلاً في نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السّنَةَ شَيْئاً فَاخْتَصَمَا إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: بِمَا تَسْتَحِلّ مَا لَهُ أُرْدُدْ عَلَيْهِ مَا لَهُ، ثُمّ قالَ: لاَ تُسْلِفُوا في النّخْلِ حَتّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ".

*2*1295 ـ باب السلف يحول

@3465 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى أخبرنا أبُو بَدُرٍ عن زِيَادِ بنِ خَيْثَمَةَ عن سَعْدٍ ـ يَعْنِي الطّائِيّ ـ عن عَطِيّةَ بنِ سَعْدٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أسْلَفَ في شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه وللمسألة صورتان:

إحداهما: أن يعاوض عن المسلم فيه مع بقاء عقد السلم، فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه.

والصورة الثانية: أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها. فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض اخر غير المسلم فيه؟

فأما المسألة الأولى: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ـ في المشهور عنه ـ أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا لمن هو في ذمته ولا لغيره، وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعاً. وليس بإجماع،فمذهب مالك جوازه، وقد نص عليه أحمد في غير موضع، وجوز أن يأخذ عوضه عرضاً بقدر قيمة دين المسلم وقت الاعتياض ولا يربح فيه.

وطائفة من أصحابنا خصت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط كما قال في المستوعب ومن أسلم في شيء لم يجزأن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى الروايتين. والأخرى يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب، كالشعير ونحوه، بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها نص عليه في رواية أبي طالب إذا أسلفت في كر حنطة فأخذت شعيراً فلا بأس وهو دون حقك ولا يأخذ مكان الشعير حنطة.

وطائفة ثالثة من أصحابنا جعلت المسألة رواية واحدة وأن هذا النص بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحد وهي طريقة صاحب المغني.

وطائفة رابعة من أصحابنا: حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون وغيره. ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أبي حفص الطبري وغيره.

قال القاضي: نقلت من خط أبي حفص في مجموعة: فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كليه مما هو دونه في الجودة جاز، وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء.

ونقل أبو القاسم عن أحمد قلت لأبي عبد الله: إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه أيأخذه؟ قال: نعم إذا كان دون الشيء الذي له كما لو أسلم في قفير حنطة موصلي فقال اخذ مكانه ثلبياً أو قفيز شعير فكيلته واحدة لا يزداد وإن كان فوقه فلا يأخذ وذكر حديث ابن عباس رواه طاووس عنه "إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضاً بأنقص منه ولا تربح مرتين".

ونقل أحمد بن أصرم سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل يشتري منه عقاراً أو داراً؟ فقال نعم يشتري منه مالا يكال ولا يوزن.

وقال حرب: سألت أحمد فقلت رجل أسلم إلى رجل دراهم في بر، فلما حل الأجل لم يكن عنده بر؟ فقال: قوم الشعير بالدراهم فخذ من الشعير فقال لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص. قلت: إذا كان البر عشرة أجربة يأخذ الشعير عشرة أجربة؟ قال نعم.

إذا عرف هذا فاحتج المانعون بوجوه.

أحدها: الحديث.

والثاني: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه.

والثالث: نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وهذا غير مضمون عليه لأنه في ذمة المسلم إليه.

والرابع: أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه، فلو جوزنا بيعه صار مضموناً عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان.

الخامس: أن هذا إجماع كما تقدم.

هذا جملة ما احتجوا به.

قال المجوزون: الصواب جواز هذا العقد. والكلام معكم في مقامين.

أحدهما: في الاستدلال على جوازه. والثاني: في الجواب عما استدللتم به على المنع.

فأما الأول: فنقول: قال ابن النمذر: ثبث ابن عباس أنه قال "إذا أسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه شعبة.

فهذا قول صحابي، وهو حجة ما لم يخالف.

قالوا: وأيضاً فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كونه مبيعاً لم يتصل به القبض وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير؟ فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء" فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه.

فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره؟

قالوا: وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره، وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو في ذمته، فقد نص عليه في مواضع حكاه شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله عنه.

والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم وقالوا لأنه دين فلا يجوز بيعه كدين السلم وهذا ضعيف من وجهين.

أحدهما: أنه قد ثبت في حديث ابن عمر جوازه.

والثاني: أن دين السلم غير مجمع على منع بيعه، فقد ذكرنا عن ابن عباس جوازه ومالك يجوز بيعه من غير المستسلف.

والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر والقياس التسوية بينهما.

وأما المقام الثاني فقالوا: أما الحديث فالجواب عنه من وجهين.

أحدهما: ضعفه كما تقدم.

والثاني: أن المراد به أن يصرف المسلم فيه إلى سلم اخر أو يبيعه بمعين مؤجل لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين، وهو منهى عنه، وأما بيعه بعوض حاضر من غير ربح فلا محذور فيه كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر.

فالذي نهي عنه من ذلك: هو من جنس ما نهى عنه من بيع الكالىء بالكالىء، والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه من بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره من غير ربح.

وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه: فهذا إنما هو في المعين أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته: سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملك له فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عرضاً أو غيره أسقط ما في ذمته. فكان كالمستوفي دينه لأن بدله يقوم مقامه. ولا يدخل هذا في بيع الكالىء بالكالىء بحال. والبيع المعروف: هو أن يملك المشتري ما اشتراه. وهذا لم يملكه شيئاً، بل سقط الدين من ذمته. ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال: وفاه حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع. ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يسمى بيعاً. وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعاً. فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعاً، بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة. ولو حلف ليقضينه حقه غداً، فأعطاه عنه عرضاً بر في أصح الوجهين.

وجواب اخر: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد بيعه من غير بائعه. وأما بيعه من البائع ففيه قولان معروفان.

وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالي الضمانين اطرد المنع في البائع وغيره وإن كانت عدم تمام الاستيلاء، وأن البائع لم تقطع علقه عن المبيع بحيث ينقطع طمعه في الفسخ، ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه لم يطرد النهي في بيعه من بائعه قبل قبضه لإنتفاء هذه العلة في حقه. وهذه العلة أظهر وتوالي الضمانين ليس بعله مؤثرة ولا تنافي بين كون العين الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وجه اخر، فهي مضمونة له وعليه باعتبارين. وأي محذور في هذا؟ كمنافع الإجارة. فإن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره، فتكون المنفعة مضمونة له وعليه، وكالثمار بعد بدو صلاحها له أن يبيعها على الشجر، وإن أصابتها جائحة رجع على البائع فهي مضمونة له وعليه ونظائره كثيرة.

وأيضاً فبيعه من بائعة شبيه بالإقاله وهي جائزة قبل القبض على الصحة.

وأيضاً فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع، وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه غير جائز في أحد القولين.

فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان. فإذا جاز في الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز، كما جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقاً بخلاف الإقالة في الأعيان.

ومما يوضح ذلك: أن ابن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، واحتج عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وقال "أحسب كل شيء بمنزلة الطعام" ومع هذا فقد ثبت عنه أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه. ولم يفرق بين الطعام وغيره، ولا بين المكيل والموزون وغيرهما. لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته. فهو يقبضه من نفسه لنفسه، بل في الحقيقة ليس هنا قبض، بل يسقط عنه ما في ذمته فتبرأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع، لما في شغلها من المفسدة فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي لم يتحصل بعد، ولم تنقطع علق بائعه عنه؟

وأيضاً: فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعادة إليه جاز. فأي فائدة في أخذه منه. ثم إعادته إليه، وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة.

ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم.

قالوا: وأما استدلالكم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن: فنحن نقول بموجبه، وأنه لا يربح فيه، كما قال ابن عباس "خذ عرضاً بأنقص منه، ولا تربح مرتين".

فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذمة "لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها" فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن.

وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن.

وكذلك قال مالك: يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه كما قال ابن عباس لكن مالك يستثني الطعام خاصة، لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضة لا يجوز بخلاف غيره.

وأما أحمد: فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو نحوه، دون أن يعتاض بمكيل أو موزون. فإن كان يعرض ونحوه جوزه بسعر يومه، كما قال ابن عباس ومالك، وإن اعتاض عن المكيل بمكيل، أو عن الموزون بموزون، فإنه منعه لئلا يشبه بيع المكيل بالمكيل من غير تقابض، إذ كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين. ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه، كالشعير عن الحنطة، نظرا منه إلى أن هذا استيفاء لا معارضة، كما يستوفى الجيد عن الرديء. ففي العرض جوز المعارضة، إذ لا يشترط هناك تقابض. وفي المكيل والموزون: منع المعارضة، لأجل التقابض، وجوز أخذ قدر حقه أو دونه. لأنه استيفاء. وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه.

قالوا: وأما قولكم: إن هذا الدين مضمون له، فلو جوزنا بيعه لزم توالي الضمانين فهو دليل باطل من وجهين.

أحدهما: أنه لا توالي ضمانين هنا أصلا. فإن الدين كان مضمونا له في ذمة المسلم إليه. فإذا باعه إياه لم يصر مضمونا عليه بحال. لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه، فمن أي وجه يكون مضموناً على البائع؟ بل لو باعه لغيره لكان مضموناً له على المسلم إليه ومضموناً عليه للمشتري وحينئذ فيتوالى ضمانان.

الجواب الثاني: أنه لا محذور في توالي الضمانين. وليس يوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها. وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف؟ وأي حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين؟ وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له.

وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها توالي الضمانين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوز المعاوضة عن ثمن المبيع في الذمة. ولا فرق بينه وبين دين السلم.

قالوا: وأيضاً فالمبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري. فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضة من المشتري الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الاَخر. فلا محذور في ذلك.

وشاهده: المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع. فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها: وضع الثمن عن المشتري إذا أصابتها جائحة. مع هذا يجوز التصرف فيها. ولو تلقت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه، كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه.

قالوا: وأما قولكم: إن المنع منه إجماع، فكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة حبر الأمة ابن عباس، وعالم المدينة مالك بن أنس؟

فثبت أنه لا نص في التحريم، ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم والواجب عند التنازع: الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم.

ص فصل وأما المسألة الثانية: وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فهل يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضاً من غير جنسه؟ فيه وجهان.

أحدهما: لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر. وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني: يجوز أخذ العوض عنه، وهو إختيار القاضي أبي يعلي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون، من القرض وغيره.

وأيضاً: فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد، فجاز أخذ العوض عنه، كالثمن في المبيع.

وأيضاً فحديث ابن عمر في المعاوضة عما في الذمة صريح في الجواز.

واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

قالوا: ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تجز المعاوضة عليه قبل قبضه وحيازته كالمسلم فيه.

قال المجوزون: أما استدلالكم بالحديث: فقد تقدم ضعفه. ولو صح لم يتناول محل النزاع لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره، وإنما عاوض عن دين السلم بغيره، فأين المسلم فيه من رأس مال السلم؟.

وأما قياسكم المنع على نفس المسلم فيه: فالكلام فيه أيضاً، وقد تقدم: أنه لا نص يقتضي المنع منه، ولا إجماع، ولا قياس.

ثم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه ورأس مال السلم واضحاً فإن المسلم فيه مضمون بنفس العقد والثمن إنما يضمن بعد فسخ العقد فكيف يلحق أحدهما بالاَخر؟ فثبت أنه لا نص في المنع، ولا إجماع ولا قياس.

فإذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون، لا يجوز أن تجعل سلما في شيء اخر، لوجهين.

أحدهما: أنه بيع دين بدين.

والثاني: أنه من ضمان المسلم إليه، فإذا جعله سلماً في شيء اخر ربح فيه، وذلك ربح ما لم يضمن، ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان المبيعات إذا قسمت، فإذا أخذ فيه أحد النقدين عن الاَخر وجب قبض العوض في المجلس، لأنه صرف بسعر يومه، لأنه غير مضمون عليه، وإن عاوض عن المكيل بمكيل، أو عن الموزون بموزون من غير جنسه، كقطن بحرير أو كتان، وجب قبض عوضه في مجلس التعويض، وإن بيع بغير مكيل أو موزون، كالعقار والحيوان، فهل يشترط القبض في مجلس التعويض؟ فيه وجهان.

أصحهما: لا يشترط، وهو منصوص أحمد.

والثاني: يشترط.

وما أخذ القولين: أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين، فيمنع منه، ومأخذ الجواز ـ وهو الصحيح ـ أن النساءين مالا يجمعها علة الربا، كالحيوان بالموزون جائز للاتفاق على جواز سلم النقدين في ذلك، والله أعلم.

ونظير هذه المسألة: إذا باعه ما يجري فيه الربا، كالحنطة مثلا بثمن مؤجل، فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا اخر من غير الجنس، مما يمتنع ربا النساء بينهما، فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان.

أحدهما: المنع، وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس، وهو مذهب مالك وإسحاق.

والثاني: الجواز. وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا.

والأول: اختيار عامة الأصحاب.

والصحيح: الجواز، لما تقدم.

قال عبد الله بن زيد: قدمت على علي بن حسين فقلت له "إني أجذ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل. فيقدمون بالحنطة، وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهم؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي" يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة.

فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول، فصح، لأنه لا يتضمن رباً بنسيئة ولا تفاضل.

والذين يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم، ويسلمها إليه، ثم يأخذها منه وفاءاً أو نسيئة منه بدراهم في ذمته، ثم يقاصه بها، ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة، والله أعلم.

*2*1296 ـ باب في وضع الجائحة

@3466 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن بُكَيْرٍ عن عِيَاضِ بنِ عَبْدِالله عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أنّهُ قالَ: "أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصَدّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدّقَ النّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم إلاّ ذَلِكَ".

3467 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ وَ أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيّ قالاَ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ قالَ أخبرني ابنُ جُرَيْجٍ ح. وَأخبرنا مُحَمّدُ بنُ مَعْمَر أخبرنا أبُو عَاصِمٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ المَعْنَى أنّ أبَا الزّبَيْرِ المَكّيّ أخْبَرَهُ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنْ بِعْتَ مِنْ أخِيكَ تَمَراً فَأصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلّ لَكَ أنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أخِيكَ بِغَيْرِ حَقَ".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

حديث مسلم في الجائحة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا صحيح.

والشافعي علل حديث سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح" بأن قال: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له، لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته، لا يذكر فيه "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين" ثم زاد بعد ذلك "وأمر بوضع الجوائح" قال سفيان: وكان حميد بن قيس يذكر بعد "بيع السنين" كلاماً قبل "وضع الجوائح" إلا أني لأدري كيف كان الكلام؟ وفي الحديث "أمر بوضع الجوائح".

وفي الباب حديث عمرة عن عائشة "ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالجه، وقام عليه، حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى أن لا يفعل خيراً، فسمع بذلك رب المال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله هو له".

وعلله الشافعي بالإرسال. وقد أسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وأسنده حارثة بن أبي الرجال عن أبيه.

وليس بصريح في وضع الجائحة، وقد تأوله من لا يرى وضع الجائحة بتأويلات باطلة.

أحدها: أنه محمول على ما يحتاج الناس إليه في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين، فيوضع ذلك الخراج عنهم،ن فأما في الأشياء المبيعات فلا.

وهذا كلام في غاية البطلان، ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه.

قال البيهقي ولا يصح حمل الحديث عليه، لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج.

ومنها: إنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض، وهو تأويل باطل، لأنه خص بهذا الحكم الثمار، وعم به الأحوال، ولم يقيده بقبض ولا عدمه.

ومنها: أنهم حملوه على معنى حديث أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة: فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟" وهذا في بيعها قبل بدو صلاحها. وهذا أيضاً تأويل باطل وسياق الحديث يبطله. فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك.

*2*1297 ـ باب في تفسير الجائحة

@3468 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ أخْبَرَنِي عُثْمَانُ بنُ الْحَكَمِ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَطَاءٍ قال: "الْجَوَائِحُ كُلّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أوْ بَرْدٍ أوْ جَرَادٍ أوْ رِيحٍ أوْ حَرِيقٍ".

3469 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عُثْمَانُ بنُ الْحَكَمِ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ أنّهُ قالَ: "لاَ جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ المَالِ. قالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ في سُنّةِ المُسْلِمِينَ".

*2*1298 ـ باب في منع الماء

@3470 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعْمَشِ عن أبِي صَالِحٍ عن أبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَءُ".

3471 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا الأعْمَشُ عن أبِي صَالِحٍ عن أبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلّمُهُم الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابنَ السّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ يَعني كَاذِباً ـ وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَاماً، فَإنْ أعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ".

3472 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعْمَشِ بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: {وَلاَ يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ} وَقالَ في السّلْعَةِ: بالله لَقَدْ أعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدّقَهُ الاَخَرُ وَأخَذَهَا".

3473 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا أبِي أخبرنا كَهْمَسٌ عن سَيّارِ بنِ مَنْظُورٍ ـ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عن أبِيهِ عن امْرَأةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عن أبِيهَا قالَتْ: "اسْتَأْذَنَ أبِي النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ، فَجَعَلَ يُقَبّلُ وَيَلْتَزِمُ، ثُمّ قال: يَانَبِيّ الله مَا الشّيْءُ الّذِي لاَ يَحِلّ مَنْعُهُ؟ قالَ: المَاءُ. قال: يَانَبِيّ الله مَا الشّيْءُ الّذِي لاَ يَحِلّ مَنْعُهُ؟ قال: المِلْحُ. قالَ: يَانَبِيّ الله مَا الشّيْءُ الّذِي لاَ يَحِلّ مَنْعُهُ؟ قال: إِنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ".

3474 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ الْجَعْدِ اللّؤْلُؤِيّ أخبرنا جَرِيْزُ بنُ عُثْمَانَ عن حِبّانَ بنِ زَيْدٍ الشّرْعَبِيّ عن رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ ح. وَحدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ أخبرنا جَرِيْزُ بنُ عُثْمَانَ أخبرنا أبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيّ: عن رَجُلٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "غَزَوْتُ مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثَلاَثٍ: في المَاءِ وَالْكَلإِ وَالنّارِ".

*2*1299 ـ باب في بيع فضل الماء

@3475 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا دَاوُدُ بنُ عَبْدِالرّحْمَنِ الْعَطّارُ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عن أبِي المِنْهَالِ عن إيَاسِ بنِ عَبْدٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ".

*2*1300 ـ باب في ثمن السنور

@3476 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ ح. وأخبرنا الرّبِيعُ ابنُ نَافِعٍ أبُو تَوْبَةَ وَ عَلِيّ بنُ بَحْرٍ قالاَ حدثنا عِيسَى، وَقالَ إبْرَاهِيمُ أخبرنا عن الأعمَشِ عن أبِي سُفْيَانَ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسّنّوْرِ".

3477 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أخبرنا عُمَرُ بنُ زَيْدٍ الصّنْعَانِيّ أنّهُ سَمِعَ أبَا الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ ثَمَنِ الْهِرّةِ".

*2*1301 ـ باب في أثمان الكلاب

@3478 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن أبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي مَسْعُودٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنّهُ نَهَى عنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ".

3479 ـ حدثنا الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ أبُو تَوْبَةَ حدثنا عُبَيْدُالله ـ يَعْني ابنَ عَمْرٍو عن عَبْدِالكَرِيمِ عن قَيْسِ بنِ حَبْتَرٍ عن عَبْدِالله بنِ عَبّاس قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفّهُ تُرَاباً".

3480 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ أخبرنا شُعْبَةُ أخبرني عَوْنُ بنُ أبِي جُحَيْفَةَ أنّ أبَاهُ قال: "إنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ".

3481 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ حَدّثَنِي مَعْرُوفُ بنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيّ أنّ عَلِيّ بنَ رَبَاحٍ اللّخْمِيّ حَدّثَهُ أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيّ".

*2*1302 ـ باب في ثمن الخمر والميتة

@3482 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ وَهْبٍ عن مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ عن عَبْدِالوَهّابِ بنِ بُخْتٍ عن أبِي الزّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أبيِ هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنّ الله حَرّمَ الخْمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرّمَ المَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ".

3483 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا اللّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أبِي حَبِيبٍ عن عَطَاءِ بنِ أبِي رَبَاحٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكّةَ: "إنّ الله حَرّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصْنَامِ، فَقِيلَ: يَارَسُولَ الله أرَأيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإنّهُ يُطْلَى بِهَا السّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحَ بِهَا النّاسُ، فَقالَ: لاَ هُوَ حَرَامٌ، ثُمّ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إنّ الله تَعَالَى لَمّا حَرّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أجْمَلُوهُ ثُمّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

3484 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا أبُو عَاصِمٍ عن عَبْدِالْحَمِيدِ بنِ جَعْفَرٍ عن يَزِيدَ بنِ أبِي حَبِيبٍ قالَ: كَتَبَ إلَيّ عَطَاءٌ عن جَابِرٍ نَحْوَهُ، لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ.

3485 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أنّ بِشْرَ بنَ المُفَضّلِ وَ خَالِدَ بنَ عَبْدِالله حَدّثَاهُمْ الْمَعْنَى عن خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن بَرَكَةَ قَالَ مُسَدّدٌ في حَدِيثِ خَالِدِ بنِ عَبْدِالله عن بَرَكَةَ أبِي الْوَلِيدِ، ثُمّ اتّفَقَا عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَالِساً عِنْدَ الرّكْنِ، قالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إلَى السّمَاءِ فَضَحِكَ فَقالَ: لَعَنَ الله الْيَهُودَ ثَلاَثاً، إنّ الله تَعَالَى حَرّمَ عَلَيْهِمْ الشّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأكَلُوا أثْمَانَهَا، وَإنّ الله تَعَالَى إذَا حَرّمَ عَلَى قَوْمٍ أكْلَ شَيْءٍ حَرّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ، وَلَمْ يَقُلْ في حَدِيثِ خَالِدِ بنِ عَبْدِالله الطّحّانِ رَأيْتُ، وَقالَ: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ".

3486 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ حدثنا ابنُ إدْرِيسَ وَ وَكِيعٌ عن طُعْمَةَ بنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيّ عن عُمَرَ بنِ بَيَانَ التّغْلِبِيّ عن عُرْوَةَ بنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقّصِ الْخَنَازِيرَ".

3487 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا شُعْبَةُ عن سُلَيْمَانَ عن أبي الضّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: "لَمّا نَزَلَتِ الاَيَاتُ الأوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُنّ عَلَيْنَا وَقالَ: حُرّمَتِ التّجَارَةُ في الْخَمْرِ".

3488 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: "الاَيَاتُ الأوَاخِرُ في الرّبَا".

*2*1303 ـ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي

@3489 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ".

3490 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنّهُ قالَ: "كُنّا في زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أنْ نَبِيعَهُ ـ يَعْني جُزَافاً".

3491 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا يَحْيَى عنْ عَبَيْدِالله قالَ أخبرني نَافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ قالَ: "كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطّعَامَ جِزَافاً بِأَعْلَى السّوقِ، فَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبِيعُوهُ حَتّى يَنْقُلُوهُ".

3492 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرنا عَمْرٌو عن المُنْذِرِ بنِ عُبَيْدٍ المَدِينِيّ أنّ الْقَاسِمَ بنَ مُحَمّدٍ حَدّثَهُ أنّ عَبْدَالله بنَ عُمَرَ حَدّثَهُ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يَبِيعَ أحَدٌ طَعَاماً اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ".

3493 ـ حدثنا أبُو بَكْرٍ وَ عُثْمَانُ ابْنَا أبِي شَيْبَةَ قَالاَ أخبرنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ عن ابنِ طَاوُوسٍ عن أبِيهِ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّى يَكْتَالَهُ" زَادَ أبُو بَكْرٍ قالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبّاسٍ: لِمَ؟ قالَ: ألاَ تَرَى أنّهُمْ يَبْتَاعُونَ بالذّهَبِ وَالطّعَامُ مُرَجّى".

3494 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قالاَ أخبرنا حَمّادٌ ح. وَأخبرنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو عَوَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ مُسَدّدٍ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا اشْتَرَى أحَدُكُمْ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّى يَقْبِضَهُ. قالَ سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ: حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ. زَادَ مُسَدّدٌ قالَ وقَالَ ابنُ عَبّاس: وَأحْسِبُ كُلّ شَيْءٍ مِثْلَ الطّعَامِ".

3495 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن سَالِمٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "رَأيْتُ النّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذَا اشْتَرَوْا الطّعَامَ جُزَافاً أنْ يَبِيعُوهُ حَتّى يُبْلَغَهُ إلَى رِحْلِهِ".

3496 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ الطّائِيّ أخبرنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن أبِي الزّنَادِ عن عُبَيْدِ بنِ حُنَيْنٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: "ابْتَعْتُ زَيْتاً في السّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِيَ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً فَأرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتّ فَإذَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَقالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ فَإنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّى يَحُوزَهَا التّجّارُ إلَى رِحَالِهِمْ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى البيهق في سننه من حديث سفيان وهمام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال: قلت "يارسول الله، إني أبتاع، هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال يا ابن أخي، لا تبع شيئاً حتى تقبضه" ولفظ حديث أبان "إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه" وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي.

وروى النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام "ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه"

وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه"

وفيه من حديث أبي هريرة يرفعه "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله"

قال ابن المنذر: أجع العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يقبضه، وحكى ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعاً.

وأما ما حكي عن عثمان البتي من جواز فإن صحّ فلا يعتد به.

فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة.

أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه، مكيلا كان أو موزوناً، وهذا مشهور مذهب مالك. واختاره أبو ثور وابن المنذر.

والثاني أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.

والثالث: ما كان مكيلا أو موزوناً فلا يصح بيعه قبل القبض، سواء أكان مطعوماً أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق، وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل.

والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره.

وقد اختلف أصحاب أحمد في المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه على ثلاثة طرق.

أحدها: أن المراد ما تعلق به حق التوفية بالكيل أو الوزن، كرطل من زبرة، أو قفيز من صبرة، وهذه طريقة القاضي، وصاحب المحرر وغيرهما، وعلى هذا: فمنعوا بيع ما يتعلق به حق توفية، وإن لم يكن مكيلا ولا موزوناً، كمن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع أو قطيعاً كل شاة بدرهم.

والطريقة الثانية: أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزونه، وإن اشتراه جزافاً كالصبر، وزبرة الحديد ونحوهما.

والطريقة الثالثة: أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نص عليه في رواية مهنا فقال: كل شيء يباع قبل قبضه، إلا كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب.

فصار في مذهبه أربع روايات.

أحداها: أن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية.

الثانية: أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوم.

الثالثة: أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوماً كان أو غيره.

الرابعة: أنه عام في كل مبيع. والصحيح هو هذه الرواية لوجوه:

أحدها: حديث حكيم بن حزام "قلت: يارسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي لا تبع شيئاً حتى تقبضه" وقد ذكرنا الكلام عليه.

الثاني: ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع" وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق. وقد استوفينا الكلام عليه في الرد على الجهمية من هذا الكتاب.

فإن قيل: الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثن، فإنهما مطلقان أو عامان. وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام أو نخصمها بمفهومها جمعاً بين الأدلة وإلا لزم إلغاء وصف الحكم، وقد علق به الحكم.

قيل: عن هذا جوابان

أحدهما: أن ثبوت المنع في الطعام بالنص، وفي غيره إما بقياس النظير، كما صح عن ابن عباس أنه قال "ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام" أو بقياس الأولى، لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها، فغير الطعام بطريق الأولى. وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه.

الجواب الثاني: أن اختصاص الطعام بالمنع هو مستفاد من مفهوم اللقب، وهو لو تجرد لم يكن حجة فكيف وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقاً والقياس المذكور حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه على الطعام دليلاً على المنع والقياس في هذا يمكن تقديره من طريقين.

أحدهما: قياس بإبداء الجامع، ثم للمتكلمين فيه طريقان.

أحدهما: أنه قياس تسوية.

والثاني: أنه قياس أولوية.

والثاني من الطريقين الأولين: قياس بإلغاء الفارق، فإنه لا فارق بين الطعام وغيره في ذلك، إلا ما لا يقتضي الحكم وجوداً ولا عدماً، فافتراق المجلس فيها عديم التأثير.

يوضحه: أن المسالك التي اقتضت المنع من بيع الطعام قبل قبضه موجودة بعينها في غيره كما سيأتي بيانه.

قال المخصصون للمنع: تعليق النهي عن ذلك الطعام يدل على أنه هو العلة، لأن الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخص عديم التأثير، فكيف يكون المنع عاماً، فيعلقه الشارع بالخاص.

قال المعممون: لا تنافي بين الأمرين فإن تعليق الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم، وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون لاختصاص الحكم به فثبت التعارض ويحتمل أن يكون لغرض دعا إلى التعيين من غير اختصاص الحكم به إما لحاجة المخاطب وإما لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه، فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهذا هو الأظهر فإن غالب تجارتهم بالمدينة كانت في الطعام، ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف ذلك، فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به، ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان محتملا، فقد تعارض الاحتمالان، والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين القول بموجبها.

قال المخصصون: لا يمكنكم القول بعموم المنع، فإنه قد ثبت بالسنة جواز التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع، وهو الاستبدال بالثمن قبل قبضه والمصارفة عليه.

قال المعممون: الجواب من وجهين.

أحدهما: الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعين من وجوه ثلاثة.

أحدها: أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، والبيع ليس كذلك، نعم لو كان الثمن معيناً لكان بمنزلة المبيع المتعين.

الثاني: أن بيع الثمن ها هنا إنما هو ممن في ذمته ليس تبعاً لغيره، فلو باع الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يجز في أحد قولى الشافعي، وهو الذي رجحه الرافعي وغيره من أصحابه.

الثالث: أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها.

فإن الماخذ ثلاثة:

إما عدم استقرار المبيع، وكونه عرضه للتلف وانفساخ العقد

وهذه العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة.

وأما إن علق البائع لم تنقطع عن المبيع، وهذه العلة أيضاً منتفية ها هنا

وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على البائع فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن.

وهذه العلة أيضاً منتفية في الثمن، فإنه إنما يجوز له الاستبدال به بسعر يومه، كما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يربح فيما لم يضمن. ولا يمكن إن يقال مثل هذا في السلع، لأنه إنما اشتراها للربح، فلو منعناه من بيعها إلا بمثل الثمن لم يكن في الشراء فائدة، بخلاف الأثمان فإنها لم توضع لذلك، وإنما وضعت رؤوساً للأموال، لا مورداً للكسب والتجارة.

قال المخصصون: قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض، وهو تصرف يزيل الملك، فما الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك؟

قال المعممون: الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره، حتى أدخل الشقص الذي للشريك في ملك العتق قهراً، وأعتقه عليه قهراً، وحتى أعتق عليه ما لم يعتقه لقوته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به.

قال المخصصون: قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور.

إحداها: بيع الميراث قبل قبض الوارث له.

الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه.

الثالثة: إذا عزل سهمه فباعه قبل أن يقبضه.

الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض.

الخامسة: غلة ما وقف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها.

السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه.

السابعة: إذا أثبت صيداً ثم باعه قبل القبض جاز.

الثامنة: الاستبدال بالدين من غير جنسه هو بيع قبل القبض.

نص الشافعي على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخرج الباقي على نصه.

التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة صداقها من زوجها قبل قبضه.

العاشرة: إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه، حكاه صاحب المستوعب وغيره.

وقال أبو البركات في المحرر: هو كالبيع، يعني في عدم جواز التصرف فيه قبل القبض.

الحادية عشرة: إذا أعتقه على مال جاز التصرف قبل فيه قبضه، حكاه صاحب المستوعب.

الثانية عشرة: إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه، وكذلك إذا أتلف له مالا، وأخرج عوضه. ومنع صاحب المحرر من ذلك كله، وألحقه بالمبيع.

قال المعممون: الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في البيع قبل قبضه: أن الملك فيه غير مستقر، فلم يسلط على التصرف في ملك مزلزل، بخلاف هذه الصور، فإن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال، على أن المعاوضات فيها غير مجمع عليها، بل مختلف فيها كما ذكرناه. وفيها طريقتان لاصحاب أحمد:

إحداهما: طريقة صاحب المستوعب، وهي أن كل عقد ملك به العوض، فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه، كالإجارة والصلح عن المبيع، فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع، وإن كان العقد لا ينتقض بهلاك العوض المتعين به، كالمهر وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد، فحكمه حكم المملوك بعقد البيع، وما ملك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة، فالتصرف فيه جائز قبل قبضه.

قال المخصصون: قد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني: فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر، ويرده، ثم يتقدم فيزجره ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه يا عمر. فقال هو لك يارسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعنيه، فباعه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت" فهذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه.

قال المعممون: لا ريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة. ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف، فمن أصحابنا من يجوزه، ونفرق بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة. وتلحق الهبة بالعتق، ونقول: هي إخراج عن ملكه لا تتوالى فيه ضمانات، ولا يكون التصرف بها عرضة بها لربح ما لم يضمن، بخلاف البيع ومن أصحابنا من منعها وقال: العلة المانعة من بيعه قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه، ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف، فإن صح الفرق بطل القبض وإن بطل القبض سوينا بين التصرفات، وعلى هذا، فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض، إذا قبض ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه، مع تميزه وتعينه، وهذا كاف في القبض.

ص فصل وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان.

إحداهما: ضعف الملك لأنه لو تلف انفسخ البيع.

والثانية: أن صحته نقضي إلى توالي الضمانين فإنا لو صححناه كان مضموناً كان مضموناً للمشتري.

الأول على البائع الأول والمشتري الثاني على البائع الثاني فكيف يكون الشيء الواحد مضموناً لشخص مضموناً عليه؟ وهذان التعليلان غير مرضيين.

أما الأول، فيقال: ما تعندون بضعف الملك؟ هل عنيتم به أنه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به، أو أمراً اخر؟ فإن عنيتم الأول فلم قلتم: إنه مانع من صحة البيع، وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارىء، وبين عدم الصحة شرعاً أو عقلاً؟

وإن عنيتم بضعف الملك أمراً اخر، فعليكم بيانه لنظر فيه.

وأما التعليل الثاني: فكذلك أيضاً، ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم، فإن كون الشيء مضموناً على الشخص بجهة، ومضموناً له بجهة أخرى غير ممتنع شرعاً ولا عقلاً، ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه، كيف وأنتم تجوزون للمستأجر إجارة ما استأجره، والمنفعة مضمونة له على المؤجر، وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني، وكذلك الثمار بعد بدو صلاحها إذا بيعت على أصولها، فهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سقى اتفاقاً. وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة عليه وله. ولهذا لما رأى أبو المعالي الجويني ضعف هذين التعليلين قال: لا حاجة إلى ذلك، والمعتمد في بطلان البيع إنما هو الإخبار، فالشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه، ويجعله من ضمان البائع مطلقاً، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة كذلك إلا في العقار.

وأما مالك وأحمد في المشهور من مذهبه: فيقولان: ما يمكن المشتري من قبضه وهو المتعين بالعقد، فهو من ضمان المشتري، ومالك وأحمد يجوزان التصرف فيه، ويقولان: الممكن من القبض جار مجرى على تفصيل في ذلك.

فظاهر مذهب أحمد: أن الناقل للضمان إلى المشتري، هو التمكن من القبض، لا نفسه وكذلك ظاهر مذهبه: أن جواز التصرف فيه ليس ملازماً للضمان، ولا مبتنياً عليه، ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم، فإنه يجوز التصرف حيث يكون من ضمان البائع، كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة، وبالعكس أيضاً، كما في الصبرة المعينة.

وقد نص الخرقي على هذا، وهذا فقال في المختصر: وإذا وقع المبيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه. فهو من مال البائع.

ثم قال: ومن اشترى ما يحتاج إلى بيعه لم يجز بيعه حتى يقبضه.

ثم قال: ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها.

فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقاً، ومع هذا لا يبيعها حتى يقبضها، وهذا منصوص أحمد.

فالمأخذ الصحيح في المسألة: أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء، وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الأقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما، وإلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا.

فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة: منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه، وينقطع عن البائع، وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع، حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده، لما في ظنه من المصلحة، وسد باب المفسدة.

وهذه العلة أقوى من تينك العلتين.

وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح، لانتفاء هذه العلة.

ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة، فبيعه من بائعة يشبه الإقالة. والصحيح من القولين: جواز الإقالة قبل القبض، وإن قلنا: هي بيع. وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع، والمصارفة عليه قبل قبضه، فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد، لا مع غيره، والله أعلم.

*2*1304 ـ باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة

@3497 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن عَبْدِالله بنِ دِينَارٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أنّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ يُخْدَعُ في الْبَيْعِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرّجُلُ إذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَةَ".

3498 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِالله الأُرُزِيّ وَ إبْرَاهِيمُ بنُ خَالِدٍ أبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيّ المَعْنَى قالاَ أخبرنا عَبْدُالْوَهّابِ، قالَ مُحَمّدٌ: عَبْدُالوَهّابِ بنُ عَطَاءٍ، قالَ أنْبأنَا سَعِيدٌ عن قَتَادَةَ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أنّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْتَاعُ وَفي عِقْدَتِهِ ضُعْفٌ. فَأتَى أهْلُهُ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَانَبِيّ الله احْجُرْ عَلَى فُلاَنٍ فَإنّهُ يَبْتَاعُ وَفي عِقْدَتِهِ ضُعْفٌ، فَدَعَاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَن الْبَيْعِ، فَقالَ: يَارَسُولَ الله إنّي لا أَصْبِرُ عن الْبَيْعِ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ، فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ وَلا خِلاَبَةَ". قالَ أبُو ثَوْرٍ عن سَعِيدٍ.

*2*1305 ـ باب في العربان

@3499 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ قال قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بنِ أنَسٍ أنّهُ بَلَغَهُ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ أنّهُ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى ـ وَالله أَعْلَمُ ـ أنْ يَشْتَرِيَ الرّجُلُ الْعَبْدَ أوْ يَتَكَارَى الدّابّةَ ثُمّ يَقُولُ: أعْطِيكَ دِينَاراً عَلَى أنّي إنْ تَرَكْتُ السّلْعَةَ أو الْكِرَاءَ فَمَا أعْطَيْتُكَ لَكَ".

*2*1306 ـ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

@3500 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ قالَ: "يَارَسُولَ الله يَأْتِينِي الرّجُلُ فَيُرِيدُ مِنّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السّوقِ؟ فقالَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

3501 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا إسْمَاعِيلُ عن أيّوبَ حَدّثَنِي عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ حدّثَنِي أبِي عن أبِيهِ عن أبِيهِ حَتّى ذَكَرَ عَبْدَالله بنَ عَمْرٍو قالَ: "قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية، وقد اشتمل على أربعة أحكام.

الحكم الأول: تحريم الشرطين في البيع، وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام فأي فائدة لذكر الشرطين؟ وإن كانا صحيحين لم يحرما.

فقال ابن المنذر: قال أحمد وإسحاق: فيمن اشترى ثوباً واشترط على البائع خياطته وقصارته أو طعاماً واشترط طحنه وحمله ـ إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن شرط شرطين فالبيع باطل.

وهذا فسره القاضي أبو يعلى وغيره عن أحمد في تفسيره رواية ثانية، حكاها الأثرم، وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها ففسره بالشرطين الفاسدين.

وعنه رواية ثالثة، حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه: هو أن يقول: إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة، ومضمون هذه الرواية: أن الشرطين يتعلقان بالبائع، فيبقى له فيها علقتان: علقة قبل التسليم، وهي الخدمة وعلقة بعد البيع، وهي كونه أحق بها.

فأما اشتراط الخدمة: فيصح، وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه وأما شرط كونه أحق بها بالثمن أحق بها بالثمن: فقال في رواية المروزي: هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا شرطان في بيع" يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه، وأن يكون البيع بالثمن الأول، فهما شرطان في بيع.

وروى عنه إسماعيل بن سعيد: جواز هذا البيع، وتأوله بعض أصحابنا على جوازه فساد الشرط.

وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده، وهو تأويل بعيد، ونص أحمد يأباه.

قال إسماعيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال "ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية، وشرطت لها أني إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به، فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط" فقال أحمد: البيع جائز ولا تقربها، لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة، ولم يقل عمر في ذلك البيع: إنه فاسد.

فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه قال: "لا تقربها" ولو كان الشرط فاسداً لم يمنع من قربانها.

الثاني: أنه علل ذلك بالشرط، فدل على أن المانع من القربان هو الشرط، وأن وطئها يتضمن إبطال ذلك الشرط، لأنها قد تحمل، فيمتنع عودها إليها.

الثالث: أنه قال "كان فيها شرط واحد للمرأة" فذكره وحدة الشرط يدل على أنه صحيح عنده، لأن النهي إنما هو عن الشرطين.

وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة: أن البيع جائز، والشرط صحيح، ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة، لأنه لا معنى لتحريمه عنده، مع فساد الشرط.

وحمله ابن عقيل على الشبهة، للاختلاف في صحة هذا العقد.

وقال القاضي في المجرد: ظاهر كلام أحمد: أنه متى شرط في العقد شرطين بطل سواء كان صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته، أخذاً بظاهر الحديث، وعملاً بعمومه وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة: فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين، وقالوا: يبطل البيع بالشرط الواحد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وأما الشروط الصحيحة: فلا تؤثر في العقد وإن كثرت، وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين، ورأوا أنه لا أثر له أصلا.

وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه.

فأما القول الأول، وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره، وخياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك: فبعيد، فإن اشتراط منفعه البائع في البيع إن كان فاسداً فسد الشرط والشرطان. وإن كان صحيحاً فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد قد جمع بيعاً وإجارة، وهما معلومان لم يتضمنا غرراً. فكانا صحيحين. وإذا كان كذلك فما المواجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حملة، أو حملة ونقله، أو حمله وتكسيره؟.

وأما التفسير الثاني، وهو الشرطان الفاسدان: فأضعف وأضعف، لأن الشرط الواحد الفاسد منهى عنه. فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع، وهو يتضمن زيادة في اللفظ، وإيهاما لجواز الواحد. وهذا ممتنع على الشارع مثله. لأنه زيادة مخلة بالمعنى.

وأما التفسير الثالث، وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وأن ذلك يتضمن شرطين: أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك، أيضاً فإن كل واحد منهما إن كان فاسداً فلا أثر للشرطين وإن كان صحيحاً لم تفسد بانضمامه إلى صحيح مثله، كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات.

إحداهن: صحة البيع والشرط والثانية: فسادهما. والثالثة: صحة البيع وفساد الشرط.

وهو ـ رضي الله عنه ـ إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك. ولو كان هذا هو السرطان في البيع لم يخالفه لقول أحد، على قاعدة مذهبه. فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد. ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره.

وقوله في رواية المروزي: هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا شرطان في بيع" ليس تفسيراً منه صريحاً، بل تشبيه وقياس على معنى الحديث، ولو قدر أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث، كما تقدم.

وأما تفسير القاضي في المجرد: فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده. فإن شرط ما يقتضيه العقد، أو ما هو من مصلحته، كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا: جائز، بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت.

فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. فنفسر كلامه بكلامه.

فنقول: نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وعن بيعتين في بيعة. فروى سماك عن عبدالرحمَن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة".

وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما، أو الربا".

وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول "أبيعك بعشرة نقداً، أو بعشرين ونسيئة" هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين.

أحدهما: أنه لا يدخل الربا في هذا العقد.

الثاني: أن هذا ليس بصفقتين، إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين. وقد ردده بين الأولين أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا. فليس هذا معنى الحديث.

وفسر بأن يقول "خذ هذه السلعة بعشرة نقداً واخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها. وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالاَجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا. فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا. ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع. فإن الشرط يطلق على العقد نفسه. لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيراً، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء. فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة:

وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعه، وعن سلف وبيع. رواه أحمد. ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع، ومع البيعتين في البيعة.

وسر ذلك: أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه.

أما البيعتان في بيعة: فظاهر، فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له، كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة. ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة. وأما السلف والبيع: فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة: فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك.

فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع" وقول ابن عمر "نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع" واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلماً إلى الربا.

ومن نظر في الواقع وأحاط به علماً فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه، ونزله عليه. وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة، وأوتي جوامع الكلم، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه أفضل ما جزى نبياً عن أمته.

وقد قال بعض السلف: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة رباً.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن السلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية. فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس أنهم "نهوا عن قرض جر منفعة" وكذلك إن شرط أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئاً: لم يجز لأنه سلم إلى الربا. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين.

فروى الأثرم "أن رجلا كان له على سماك عشرون درهماً، فجعل يهدى إليه السمك وبقومه، حتى بلغ ثلاثة عشر درهماً، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم.

وروى عن ابن سيرين "أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة الاف درهم، فأهدى إليه أبي من ثمرة أرضه، فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا. فبم منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل"

فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض. فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها. وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض.

وقال زر بن حبيش: قلت لأبي بن كعب "إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال: إنك تأتي أرضاً فاش بها الربا، فإن أقرضت رجلاً قرضاً، فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية، فاقبض قرضك، واردد عليه هديته"ذكرهن الأثرم.

وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال "قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام ـ فذكر الحديث ـ وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل دين، فأهدي إليك حمل تبن، أو حمل قت، أو حمل شعير، فلا تأخذه فإنه رباً"

قال ابن أبو موسى: ولو أقرضه قرضاً ثم استعمله عملا، لم يكن يستعمله مثله قبل القرض، كان قرضاً جر منفعه، قال: ولو استضاف غريمه، ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله.

واحتج له صاحب المغنى بما روى ابن ماجه في سننه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اقترض أحدكم قرضاً فأهدي إليه، أو حمله على دابته، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم، وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر، ولا مؤنة لحملها، فروى عنه أنه لا يجوز، وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز. نقله ابن المنذر، لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المقترض بالمنفعة، وحكاه عن علي وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبدالرحمَن بن الأسود، وأيوب، والثوري وإسحاق، واختاره القاضي.

ونظير هذا: ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئاً معلوماً من ربحها جاز. لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة.

ونظيره: ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها.

ونظير ذلك أيضاً: إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقراً يعمل بها في أرضه، أو بذراً يبذره فيها.

ومنعه ابن أبي موسى.

والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني. وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه، ويحصل انتفاع المقرض ضمناً، فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد اخر، من حيث إنه مصلحة لهما جميعاً.

والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه، واستعماله، وقبول هديته. فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة.

وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له "إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، واخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير واخذ الدراهم. فقال: لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء".

فجوز ذلك بشرطين.

أحدهما: أن يأخذ بسعر يوم الصرف، لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه.

والثاني: أن لا يتفرقا إلا عن تقابض، لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة.

والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته وهو من محاسن الشريعة. فإنه لم يتم عليه استيلاء، ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه.

وهذا معلوم بالمشاهدة. فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه، فييأس البائع من الفسخ، وتنقطع علقه عنه.

وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره: أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن.

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمسألتين.

إحداهما: بيع الثمار بعد بدو صلاحها، فإنكم تجوزون لمشتريها أن يبيعها على رؤوس الأشجار وأن يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمانة البائع، فيلزمكم أحد أمرين: إما أن تمنعوا بيعها. وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح. كما يقول الشافعي وأبو حنيفة. بل تكون من ضمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟

المسألة الثانية: أنكم تجوزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر، فهذا ربح ما لم يضمن.

قيل: النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها، أو مجمع على حكمها.وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما فلا يردان نقضاً. فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد. فإن منعنا البيع يظل النقض وإن جوزنا البيع ـ وهو الصحيح ـ فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك. فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك، قلو منعناه من بيعها أضررنا به، ولو جعلناها من ضمانه إذا اتلفت بجائحة أضررنا بها أيضاً، فجوزنا له بيعها، لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها، وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة، لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه، ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه فلما كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين مقتضاهما وهذا من ألطف الفقه.

وأما مسألة الإجارة: فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات:

إحداهن: المنع مطلقاً، لئلا يلابح فيما لم يضمن وعلى هذا فالنقض مندفع.

والثانية: أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة، وإلا فلا، لأن الزيادة لا تكون ربحاً بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة. وعلى هذه الرواية أيضاً فالنقض مندفع.

والثالثة: أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقاً، وهذا مذهب الشافعي، وهذه الرواية أصح. فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه، لأنه قبضة القبض التام. ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة. ولهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره، وإيجارها والتبرع بها، ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين. فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء، فكانت من ضمان المؤجر.

وسر المسألة: أنه لم يربح فيما لم يضمن وإنما هو مضمون عليه بالأجرة.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم "ولا تبع ما ليس عندك" فمطابق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله بل قد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غرراً، كبيع الاَبق والشارد والطير في الهواء، وما تحمل ناقته ونحوه. قال حكيم بن حزام "يارسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه، ثم أمضي إلى السوق، فأشتريه وأسلمه إياه. فقال: "لا تبع ما ليس عندك".

وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه بيع ما ليس عنده. وليس كما ظنوه. فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان، وأما السلم فعقد على ما في الذمة، بل شرطه أن يكون في الذمة فلو أسلم في معين عنده كان فاسداً وما في الذمة مضمون مستقر فيها. وبيع ما ليس عنده إنما نهى عنه لكونه غير مضمون عليه، ولا ثابت في ذمته، ولا في يده. فالمبيع لا بد أن يكون ثابتاً في ذمة المشتري أو في يده. وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما. فالحديث باق على عمومه.

فإن قيل: فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده؟

قيل: لما كان البائع قادراً على تسليمه بالبيع، والمشتري قادراً على تسليمه من الغاصب، فكأنه قد باعه ما هو عنده، وصار كما لو باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يده، وليس عند البائع. والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته، وإنما هي عندية الحكم والتمكين. وهذا واضح ولله الحمد.

*2*1307 ـ باب في شرط في بيع

@3502 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عن زَكَرِيّا أخبرنا عَامِرٌ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال: "بِعْتُهُ ـ يَعني بَعِيرَهُ ـ مِنَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنَهُ إلَى أهْلِي، قالَ في آخِرِهِ: تُرَانِي إنّمَا مَاكَسْتُكَ لاِءَذْهَبَ بِجَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ".

*2*1308 ـ باب في عهدة الرقيق

@3503 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا أَبَانُ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "عُهْدَةُ الرّقِيقِ ثَلاَثَةُ أيّامٍ".

3504 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِالله حَدّثَني عَبْدُالصّمَدِ أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ: إنْ وَجَدَ دَاءً في الثّلاَثِ لَيَالِي رُدّ بِغَيْرِ بَيّنَةٍ، وَإنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثّلاَثِ كُلّفَ الْبَيّنَةَ أنّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدّاءُ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا التّفْسِيرُ مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ.

*2*1309 ـ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبا

@3505 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا ابنُ أبِي ذِئْبٍ عن مَخْلَدِ بنِ خُفَافٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْخَرَاجُ بالضّمَانِ".

3506 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا الْفِرْيَابِيّ عن سُفْيَانَ عن مُحَمّدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن مَخْلَدِ بنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيّ قال: "كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ في عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَأغَلّ عَلَيّ غَلّةً فَخَاصَمَنِي في نَصِيبِهِ إلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ فَأمَرَنِي أنْ أرُدّ الْغَلُةَ، فَأتَيْتُ عُرْوَةَ بنَ الزّبَيْرِ فَحَدّثْتُهُ فَأتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدّثَهُ عن عَائِشَةَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الْخَرَاجُ بالضّمَانِ".

3507 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مَرْوَانَ أخبرنا أبِي أخبرنا مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ الزّنْجِيّ أخبرنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ: "أنّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَماً فَأقَامَ عِنْدَهُ مَاشَاءَ الله أنْ يُقِيمَ ثُمّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً فَخَاصَمَهُ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدّهُ عَلَيْهِ، فَقالَ الرّجُلُ: يَارَسُولَ الله قَدِ اسْتَغَلّ غُلاَمِي، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْخَرَاجُ بالضّمَانِ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا إسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد قال قتيبة فيما رواه أبو داود: هذا الحديث في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عروة، ذكره البيهقي.

فهؤلاء ثلاثة: عمر بن علي، ومسلم بن خالد، وجرير.

وقال الشافعي: أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال "ابتعت غلاماً، فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالعزيز فقضي له برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبدالعزيز: فما أيسر علي من قضاء قضيته، والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة، فقضى لي أن اخذ الخراج من الذي قضى به علي له" رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب.

*2*1310 ـ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم

@3508 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسَ أخبرنا عُمَرُ بنُ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ أنْبأنَا أبِي عن أبِي عُمَيْس قالَ أخبرَني عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ قَيْسِ بنِ مُحَمّدِ بنِ الأَشْعَثِ عن أبِيهِ عن جَدّهِ قال: "اشْتَرَى الأشْعَثُ رَقِيقاً مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِالله بِعِشْرِينَ ألْفاً، فَأرْسَلَ عَبْدُالله إلَيْهِ في ثَمَنِهِمْ، فقالَ: إنّمَا أخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ آلاَفٍ، فَقالَ عَبْدُالله: فَاخْتَرْ رَجُلاً يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قالَ الأَشْعَثُ: أنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ. قالَ عَبْدُالله: فَإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبّ السّلْعَةِ أوْ يَتَتَارَكَانِ".

3509 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا هُشَيْمٌ أنْبأنَا ابنُ أبي لَيْلَى عن الْقَاسِمِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبِيهِ: "أنّ ابنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الأشْعَثِ بنِ قَيْسٍ رَقِيقاً" فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلاَمُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روي حديث ابن مسعود من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضاً وليس فيهم مجروح ولا متهم وإنما يخاف من سوء حفظ محمد بن عبدالرحمَن، ولم ينفرد به فقد رواه الشافعي عن ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود، ثم قال: هذا حديث منقطع لا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود. وقد جاء من غير وجه. وقد رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن جريج: أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبدالملك بن عمير قال "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا، وقال الاَخر: بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر البائع أن يحلف، ثم خير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك" ورواه الإمام أحمد عن الشافعي حدثنا سعيد بن سالم القداح حدثنا ابن جريج ـ فذكره.

قال عبد الله بن أحمد، قال أبي: أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبدالملك بن عبيد. قال أحمد: وقال حجاج الأعور: عبدالملك بن عبيدة.

قال البيهقي: وهذا هو الصواب.

ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبدالملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم، ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج أصح.

وقال البخاري في تاريخه: عبدالملك بن عبيد عن بعض ولد عبد الله بن مسعود روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل.

وذكر بعده عبدالملك بن عمير قال: هو الكوفي أبو عمر القرشي مات سنة ست وثلاثين ومائة وكان أفصح الناس، سمع جندباً، ورأى المغيرة، روى عنه الثوري وشعبه.

قال البيهقي: ورواه أبو العميس ومعن بن عبدالرحمَن وعبدالرحمَن المسعودي وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعاً. وليس فيه "والمبيع قائم بعينه" وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به، لكثرة أوهامه. وأصح إسناد روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبدالرحمَن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده.

فذكر الحديث الذي في أول الباب.

*2*1311 ـ باب في الشفعة

@3510 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشّفْعَةُ في كُلّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أنْ يَبِيعَ حَتّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإنْ بَاعَ فَهُوَ أحَقّ بِهِ حَتّى يُؤْذِنَهُ".

3511 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ: "إنّمَا جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الشّفْعَةُ في كُلّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطّرُقُ فَلاَ شَفَعَةَ".

3512 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسَ أخبرنا الْحَسَنُ بنُ الرّبِيعِ أخبرنا ابنُ إدْرِيسَ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن الزّهْرِيّ عن أبي سَلَمَةَ، أوْ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ، أوْ عَنْهُمَا جَمِيعاً عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا قُسِمَتِ الأرْضُ وَحُدّتْ فَلاَ شَفَعَةَ فِيهَا".

3513 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ أخبرنا سُفْيَانُ عن إبْرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عَمْرَو بنَ الشّرِيدِ سَمِعَ أبَا رَافِعٍ سَمِعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْجَارُ أحَقّ بِسَقَبِهِ".

3514 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ أخبرنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "جَارُ الدّارِ أحَقّ بِدَارِ الْجَارِ أو الأَرْضِ".

3515 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا هُشَيْمٌ أنْبأنَا عَبْدُالمَلِكِ عن عَطَاءٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أحَقّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإنْ كَانَ غَائِباً إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

قيل له ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر بن عبد الله. وقد روى أبو سلمة بن عبدالرحمَن عن جابر مفسراً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير ـ وهو من الحفاظ ـ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبدالملك بن أبي سليمان. وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا والله أعلم لأنه أثبتها إسناداً وأبينها لفظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرقها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم. هذا اخر كلامه.

قال الترمذي: وإنما ترك شعبة حديث عبدالملك لحال هذا الحديث. تم كلامه.

وروى الحاكم من طريق أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: مالك لاتحدث عن عبدالملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه قال قلت: تحدث عن محمد بن عبد الله العرزمي وتدع عبدالملك، وقد كان حسن الحديث؟ قال من حسنها فررت.

وقال أحمد بن سعيد الدارمي سمعت مسدداً وغيره من أصحابنا عن يحيى بن سعيد قال: قال شعبة لو أن عبدالملك جاء بمثله اخر أو اثنين لتركت حديثه، يعني حديث الشفعة.

وقال أبو قدامة عن يحيى القطان قوله لو روى عبدالملك بن أبي سليمان حديثاً مثل حديث الشفعة لتركت حديثه.

وقال بعض الناس: هذا رأى لعطاء، أدرجه عبدالملك في الحديث إدراجاً.

فهذا ما رمى به الناس عبدالملك وحديثه.

وقال اخرون: عبدالملك أجل وأوثق من أن يتكلم فيه. وكان يسمى الميزان لإتقانه وضبطه وحفظه، ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة، وتكلم فيه من أجل هذا الحديث وهو كلام باطل.

فإنه إذا لم يضعفه إلا من أجل هذا الحديث كان ذلك دوراً باطلا فإنه لا يثبت ضعف الحديث حتى يثبت ضعف عبدالملك، فلا يجوز أن يستفاد ضعفه من ضعف الحديث الذي لم يعلم ضعفه إلا من جهة عبدالملك ولم يعلم ضعف عبدالملك إلا بالحديث وهذا محال من الكلام فإن الرجل من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمح للطعن فيهم. وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له عدة أحاديث، ولم يذكر لصحيح حديثه والاحتجاج به أحد من أهل العلم، واستشهد به البخاري، ولم يرو ما يخالف الثقات، بل روايته موافقة لحديث أبي رافع الذي أخرجه البخاري، ولحديث سمرة الذي صححه الترمذي، فجابر ثالث ثلاثة في هذا الحديث: أبي رافع، وسمرة، وجابر فأي مطعن على عبدالملك في رواية حديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة. والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".

وفي الحقيقة لا تعارض بينهما، فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود وتصريف الطرق واختصاص كل ذي ملك بطريق، ومنطوق حديث عبدالملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق، ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق، فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي الزبير، ومنطوقه غير معارض له هذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة.

فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط.

فأهل المدينة وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقاً.

وأهل الكوفة يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك، كالطريق والماء ونحوه، وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه حيث لا يكون بين الملاك اشتراك.

وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنها التضاد والاختلاف، ويعلم أن عبدالملك لم يرو ما يخالف رواية غيره.

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث، والله الموفق للصواب.

*2*1312 ـ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

@3516 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ ح. وأخبرنا النّفَيْلِيّ أخبرنا زُهَيْرٌ المَعنى عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن أبي بَكْرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ عن عُمَرَ بنِ عَبْدِالعَزِيزِ عن أبي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيّمَا رَجُلٍ أفْلَسَ فَأدْرَكَ الرّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ".

3517 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن أبي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً فَأفْلَسَ الّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقّ بِهِ، وَإنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ".

3518 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ الطّائِيّ أخبرنا عَبْدُالله بنُ عَبْدِالْجَبّارِ ـ يَعني الْخَبَايِريّ أخبرنا إسْمَاعِيلُ ـ يَعني ابنَ عَيّاشٍ ـ عن الزّبَيْدِيّ، قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُحَمّدُ بنُ الْوَلِيدِ أبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيّ، عنْ الزّهْرِيّ عنْ أبي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، قالَ: "فَإنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَأيّمَا امْرِىءٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِىءٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئاً أوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ".

3519 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ أخبرنا عَبْدُالله ـ يَعني ابنَ وَهْبٍ ـ أخبرَني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ قال أخبرني أبُو بَكْرِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. زَادَ: وَإنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا".

قال أبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ مَالِكٍ أصَحّ.

3520 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا أبُو دَاوُدَ ـ هُوَ الطّيَالِسِيّ ـ أخبرنا ابنُ أبي ذِئْبٍ عن أبي المُعْتَمِرِ عن عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ قالَ: "أتَيْنَا أبَا هُرَيْرَةَ في صَاحِبٍ لَنَا أفْلَسَ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، مَنْ أفْلَسَ أوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقّ بِهِ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد أعله الشافعي بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة، يعني قوله "فإن كان قضى من ثمنها ـ إلى اخره".

قال الشافعي في جواب من سأله: لم لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبدالرحمَن هذا ـ يعني المرسل ـ فقال: الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبدالرحمَن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث، وقال برأيه اخره وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه انتهى فيه إلى قوله فهو أحق به، وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية، تم كلامه.

وقد روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز عن أبي بكر بن عبدالرحمَن عن أبي هريرة يرفعه "أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره" قال الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال "أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فإنه أسوة الغرماء" يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبدالرحمَن.

قال البيهقي: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اخره. وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي.

وقال غيره: هذا الحديث قد رواه عبدالرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمَن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عبدالبر.

وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمَن عن أبي هريرة.

ومن هذه الطريق: أخرجه أبو داود. والزبيدي: هو محمد بن الوليد شامي حمصي.

وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح.

فهذا الحديث ـ على هذا ـ صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمَن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبدالبر.

فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهري: مالك في رواية عبد الرازق، وموسى بن عقبة ومحمد بن الوليد وكونه مدرجاً لا يثبت إلا بحجة. فإن الراوي لم يقل قال فلان بعد ذكره المرفوع وإنما هو ظن.

وأما قول الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال "أما من مات" إلى اخره فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج فإنه فسر قوله بأنه رواية عن أبي بكر لا رأي منه. ولم يقل: إن أبا بكر قاله من عنده وإنما قال يحدث بذلك عن أبي بكر، والحديث صالح للرأي والرواية ولعله في الرواية أظهر.

بالجملة: فالإدراج بمثل هذا لا يثبت، ولا يعلل به الحديث، والله أعلم.

*2*1313 ـ باب فيمن أحيى حسيرا

@3521 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ ح. وحدثنا مُوسَى أخبرنا أَبَانُ عنْ عُبَيْدِالله بنِ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيّ عن الشّعْبِيّ وَقالَ عنْ أبَانَ أنّ عَامِرَ الشّعْبِيّ حَدّثَهُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وَجَدَ دَابّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أهْلُهَا أنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيّبُوهَا فَأخَذَهَا فَأحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ".

قالَ في حَدِيثِ أبَانَ قالَ عُبَيْدُالله فَقُلْتُ عَمّنْ؟ قالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثُ حَمّادٍ، وَهُوَ أبْيَنُ وَأتَمّ.

3522 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ عن حَمّادٍ ـ يَعني ابنَ زَيْدٍ ـ عن خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن عُبَيْدِالله بنِ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عنِ الشّعْبِيّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: "مَنْ تَرَكَ دَابّةً بِمُهْلَكٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا".

*2*1314 ـ باب في الرهن

@3523 ـ حدثنا هَنّادٌ عن ابنِ المُبَارَكِ عن زَكَرِيّا عن الشّعْبِيّ عن أبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَبَنُ الدّرّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَالظّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الّذِي يَحْلِبُ وَيَرْكَبُ النّفَقَةُ".

قال أبُو دَاوُدَ: هُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ.

3524 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا جَرِيرٌ عن عُمَارَةَ بنِ الْقَعْقَاعِ عن أبي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ أنّ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ قالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنّ مِنْ عِبَادِ الله لأُنَاساً مَا هُمْ بِأنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُم الأَنْبِيَاءُ وَالشّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الله. قالُوا: يَارَسُولَ الله تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابّوا بِرُوحِ الله عَلَى غَيْرِ أرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أمْوَالٍ يَتَعَاطُونَهَا فَوَالله إنّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإنّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، لاَ يَخَافُونَ إذَا خَافَ النّاسُ، وَلاَ يَحْزَنُونَ إذَا حَزِنَ النّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الاَيَةَ: {ألاَ إنّ أوْلِيَاءَ الله لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}".

*2*1315 ـ باب الرجل يأكل من مال ولده

@3525 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أَنْبأَنَا سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن إبْرَاهِيمَ عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ عن عَمّتِهِ: "أنّهَا سَألَتْ عَائِشَةَ: في حِجْرِي يَتِيمٌ أفآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقالَتْ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّ مِنْ أطْيَبِ مَا أكَلَ الرّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ".

3526 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ وَ عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ المَعْنَى قالاَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ جَعْفَرٍ عن شُعْبَةَ عن الْحَكَمِ عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ عن أُمّهِ عن عَائِشَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: "وَلَدُ الرّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أمْوَالِهِمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: حَمّادُ بنُ أبي سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ: "إذَا احْتَجْتُمْ" وَهُوَ مُنْكَرٌ.

3527 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المِنْهَالِ أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ حدثنا حَبِيبٌ المُعَلّمُ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ: "أنّ رَجُلاً أتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَارَسُولَ الله إنّ لِيَ مَالاً وَوَلَداً، وَإنّ وَالِدِي يَجْتَاحُ مَالِي. قالَ: أنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إنّ أوْلاَدَكُمْ مِنْ أطْيَبِ كَسْبِكُم فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أوْلاَدِكُم".

*2*1316 ـ باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل

@3528 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ أَنْبأَنَا هُشَيْمٌ عن مُوسَى بنِ السّائِبِ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أحَقّ وَيَتّبِعُ الْبَيّعُ مَنْ بَاعَهُ".

*2*1317 ـ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

@3529 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ أنّ هِنْداً أُمّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإنّهُ لاَ يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَبَنِيّ، فَهَلْ عَلَيّ جُنَاحٌ أنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً. قالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بالمَعْرُوفِ".

3530 ـ حدثنا خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ أخبرنا عُبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "جَاءَتْ هِنْدٌ إلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله إنّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيّ مِنْ حَرَجٍ أنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقِي بالْمَعْرُوفِ".

3531 ـ حدثنا أبُو كَامِلٍ أنّ يَزِيدَ بنَ زُرَيْعٍ حَدّثَهُمْ أخبرنا حُمَيْدٌ ـ يَعْني الطّوِيلَ ـ عن يُوسُفَ بنِ مَاهَكَ المَكّيّ قالَ: "كُنْتُ أكْتُبُ لِفُلاَنٍ نَفَقَةَ أيْتَامٍ كَانَ وَلِيّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فأدّاهَا إلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا. قالَ قُلْتُ: اقْبِضْ الأَلْفَ الّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ. قالَ: لاَ. حَدّثَني أبِي أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أدّ الأمَانَةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

3532 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ: وَ أَحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيمَ قالاَ أخبرنا طَلْقُ بنُ غَنّامٍ عن شَرِيكٍ قالَ ابنُ الْعَلاَءِ وَقَيْسٍ عن أبي حُصَيْنٍ عن أبي صَالِحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أدّ الأمَانَةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

*2*1318 ـ باب في قبول الهدايا

@3533 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ بَحْرٍ وَ عَبْدُالْرّحِيمِ بنُ مُطَرّفٍ الرّؤَاسِيّ قالاَ أخبرنا عِيسَى ـ هُوَ ابنُ يُونُسَ بنِ أبي إسْحَاقَ السّبِيعِيّ ـ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبِيهِ عن عَائِشَةَ: "أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا".

3534 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَمْرٍو الرّازِيّ أخبرنا سَلَمَةُ ـ يَعني ابنَ الْفَضْلِ ـ حَدّثَنِي مُحَمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَأيْمُ الله لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أحَدٍ هَدِيّةً إلاّ أنْ يَكُونَ مُهَاجِرِيّا قُرَشِيّا أوْ أَنْصَارِيّا أوْ دُوسِيّا أوْ ثَقَفِيّا".

*2*1319 ـ باب الرجوع في الهبة

@3535 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا أبَانُ وَ هَمّامٌ وَ شُعْبَةُ قالُوا أخبرنا قَتَادَةُ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن ابنِ عَبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ".

قالَ هَمّامٌ وَقالَ قَتَادَةُ: وَلاَ نَعْلَمُ الْقَيْءَ إلاّ حَرَاماً.

3536 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَزِيدُ ـ يَعني ابنَ زُرَيْعٍ أخبرنا حُسَيْنُ المُعَلّمُ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن طَاوُوسٍ عن ابنِ عُمَرَ وَ ابنِ عَبّاسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ يَحِلّ الرّجُلُ أنْ يُعْطِيَ الْعَطِيّةَ أوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الّذِي يُعْطِي الْعَطِيّةَ ثُمّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمّ عَادَ في قَيْئِهِ".

3537 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنْبأنَا أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أنّ عَمْرَو بنَ شُعَيْبٍ حَدّثَهُ عن أبِيهِ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَثَلُ الّذِي يَسْتَرِدّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ، فَإذَا اسْتَرَدّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقّفْ فَلْيُعَرّفْ بِمَا اسْتَرَدّ ثُمّ لِيَدْفَعْ إلَيْهِ مَا وَهَبَ".

*2*1320 ـ باب في الهدية لقضاء الحاجة

@3538 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السّرْحِ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن عُمَرَ بنِ مَالِكٍ عن عُبَيْدِالله بنِ أبي جَعْفَرٍ عن خَالِدِ بنِ أبي عِمْرَانَ عن الْقَاسِمِ عن أبي أُمَامَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأهْدَى لَهُ هَدِيّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أبْوَابِ الرّبَا".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : : :

وفي لفظ في الصحيح "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه"

وفي لفظ قال "فرده"

وفي لفظ اخر قال فيه: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة".

وفي لفظ لهما "فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور"

وفي اخر "فلا تشهدني على جور"

وفي اخر "فأشهد على هذا غيري"

وفي أخر "أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا إذن"

وفي لفظ اخر "أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا قال فليس يصلح هذا. وإني لا أشهد إلا على حق"

وكل هذه الألفاظ في الصحيح وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها:

"لا تشهدني على جور" وقوله "لا أشهد على جور" والأمر برده وفي لفظ "سوي بينهم" وفي لفظ "هذا جور، أشهد على هذا غيري".

وهذا صريح في أن قوله "أشهد على هذا غيري" ليس إذناً، بل هو تهديد لتسميته إياه جوراً.

وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه، تؤخذ من الحديث.

ومنها قوله "أشهد على هذا غيري" فإن هذا ليس بإذن قطعاً. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال "إني لا أشهد إلا على حق" فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقاً فهو باطل قطعاً. فقوله إذن "أشهد على هذا غيري" حجة على التحريم كقوله تعالى {اعملوا ما شئتم} وقوله صلى الله عليه وسلم "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" أي الشهادة على هذا ليسن من شأني، ولا تنبغي لي. وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل، وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح.

وقد كتبت في هذه المسألة مصنفاً مفرداً استوفيت فيه أدلتها، وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم، وبالله التوفيق.

*2*1321 ـ باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

@3539 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا هُشَيْمٌ أخبرنا سَيّارٌ وَأَنْبأَنَا مُغِيرَةُ وَأخبرنا دَاوُدُ عن الشّعْبِيّ وَأنْبأنَا مُجَالِدٌ وَ إسْمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ عن الشّعْبِيّ عن النّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ قال: "أَنْحَلَنِي أبِي نُحْلاً قالَ فَقالَ إسْمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَهُ غُلاَماً لَهُ. قالَ فَقالَتْ لَهُ أُمّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ إيتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَشْهِدْهُ، فَأتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. قالَ فَقالَ لَهُ: إنّي نَحَلْتُ ابْنِي النعْمَانَ نُحْلاً وَإنّ عَمْرَةَ سَألَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ. قالَ فقالَ: ألَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قالَ قُلْتُ: نَعَمْ، قال: فَكُلّهُمْ أعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أعْطَيْتَ النعْمَانَ؟ قالَ: لاَ. قالَ فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلاَءِ المُحَدّثِينَ: هَذَا جَوْرٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا تَلْجِئَةٌ فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، قالَ مُغِيرَةُ في حَدِيثِهِ: ألَيْسَ يَسُرّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبِرّ وَاللّطْفِ سَوَاءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، قال: فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، وَذَكَرَ مُجَالِدٌ في حَدِيثِهِ: إنّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقّ أنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أنّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقّ أنْ يَبَرّوكَ".

قال أبُو دَاوُدَ: في حَدِيثِ الزّهْرِيّ قالَ بَعْضُهُمْ: أَكُلّ بَنِيكَ؟ وَقالَ بَعْضُهُمْ: وَلَدَكَ، وقالَ ابنُ أبي خَالِدٍ عن الشّعْبِيّ فِيهِ: ألَكَ بَنُونَ سِوَاهُ، وَقالَ أبُو الضّحَى عن النّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ: ألَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ.

3540 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبِيهِ قالَ حَدّثَنِي النّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ قالَ: "أعْطَاهُ أبُوهُ غُلاَماً، فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا هَذَا الْغُلاَمُ؟ قال: غُلاَمِي أَعْطَانِيهِ أبِي، قالَ: فَكُلّ إخْوَتِكَ أعْطَى كَمَا أعْطَاكَ؟ قالَ: لاَ، قالَ: فَارْدُدْهُ".

3541 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَمّادٌ عن حَاجِبِ بنِ المُفَضّلِ بنِ المُهَلّبِ عن أبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ النّعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنَائِكُم، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنَائِكُم".

3542 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ رَافِعٍ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ أخبرنا زُهَيْرٌ عن أبي الزّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قالَ: "قَالَتِ امْرَأةُ بَشِيرٍ: انْحَلْ ابْنِي غُلاَمَكَ وَأشْهِدْ لِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَألَتْنِي أنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَماً، فَقَالَتْ لِي: أشْهِدْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَهُ إخْوَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قال: فَكُلّهُمْ أعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أعْطَيْتَهُ؟ قالَ: لاَ، قال: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإنّي لاَ أَشْهَدُ إلاّ عَلَى الْحَقّ".

*2*1322 ـ باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

@3543 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيْلَ أخبرنا حَمّادٌ عَنْ دَاوُدَ بنِ أبِي هِنْدٍ وَ حَبِيبٍ المُعَلّمِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتِهَا".

3544 ـ حدثنا أبُو كَامِلٍ أخبرنا خَالِدٌ ـ يَعني ابنَ الحَارِثِ ـ أخبرنا حُسَيْنٌ عن عَمْروِ بنِ شُعَيْبٍ أنّ أبَاهُ أخْبَرَهُ عن عَبْدِالله بنِ عَمْروٍ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيّةٌ إلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

*2*1323 ـ باب في العمرى

@3545 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ عن النّضْرِ بنِ أنَسٍ عن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ عن أبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".

3546 ـ حدثنا أبُو الْوَلِيدِ أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

3547 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا أبَانُ عن يَحْيَى عن أبِي سَلَمَةَ عن جَابِرٍ أنّ نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

3548 ـ حدثنا مُؤَمّلُ بنُ الْفَضْلِ الْحَرّانِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ شُعَيْبٍ أخبرني الأَوْزَاعِيّ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن جَابِرٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".

3549 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبِي الْحَوَارِيّ أخبرنا الْوَلِيدُ عن الأَوْزَاعِيّ عن الزّهْرِيّ عن أبِي سَلَمَةَ وَ عُرْوَةَ عن جَابِرٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ اللّيْثُ بنُ سَعِيدٍ عنْ الزّهْرِيّ عنْ أبِي سَلَمَةَ عن جَابِرٍ.

*2*1324 ـ باب من قال فيه ولعقبه

@3550 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ و مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى قالاَ أخبرنا بِشْرُ بنُ عُمَرَ أخبرنا مَالِكٌ ـ يَعني ابنَ أَنَسٍ ـ عن ابنِ شِهَابٍ عن أبي سَلَمَةَ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عَمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإنّهَا لِلّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إلَى الّذِي أعْطَاهَا لأَنّهُ أعْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ".

3551 ـ حدثنا حَجّاجُ بنُ أبِي يَعْقُوبَ حَدثنا أبِي عَنْ صَالحٍ عنْ ابنِ شِهَابٍ بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلٌ عن ابنِ شِهَابٍ وَيَزِيدُ بنُ أبِي حَبِيبٍ عن ابنِ شِهَابٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَى الأَوْزَاعِيّ عن ابنِ شِهَابٍ في لَفْظِهِ وَرَوَاهُ فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ.

3552 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن أبِي سَلَمَةَ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال: "إنّمَا الْعُمْرَى الّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأمّا إذَا قالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإنّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحبِهَا".

3553 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا سُفْيَانُ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَطَاءِ عن جَابِرٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً أوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

3554 ـ حدثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن حَبِيبٍ ـ يَعني ابنَ أبِي ثَابِتٍ ـ عن حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عن طَارِقٍ المَكّيّ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِالله قال: "قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في امْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِ أعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا: إنّمَا أعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ إخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا. قالَ: كُنْتُ تَصَدّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا. قالَ: ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ".

*2*1325 ـ باب في الرقبى

@3555 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا هُشَيْمٌ أخبرنا دَاوُدُ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا".

3556 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ قالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ عن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عن طَاوُوسٍ عن حُجْرٍ عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْمَرَ شَيْئاً فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ سَبِيلُهُ".

3557 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ الْجَرّاحِ عن عُبَيْدِالله بنِ مُوسَى عن عُثْمَانَ بنِ الأَسْوَدِ عن مُجَاهِدٍ قال: "الْعُمْرَى أنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِلرّجُلِ هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإذَا قالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَالرّقْبَى هُوَ أنْ يَقُولَ الإنْسَانُ: هُوَ لِلاَخِرِ مِنّي وَمِنْكَ".

*2*1326 ـ باب في تضمين العارية

@3558 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ أخبرنا يَحْيَى عن ابنِ أبي عَرُوبَةَ عن قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أخَذَتْ حَتّى تُؤَدّيَ"، ثُمّ إنّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ (قالَ) هُوَ أَمِينُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

3559 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ مُحَمّدٍ وَ سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ قالاَ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أخبرنا شَرِيكٌ عن عَبْدِالعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ عن أُمَيّةَ بنِ صَفْوَانَ بنِ أُمَيّةَ عن أبِيهِ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرُعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ فقالَ: أَغَصْبٌ يَامُحَمّدُ؟ فقالَ: لاَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدَ بِبَغْدَادَ، وَفِي رِوَايَتِهِ بِوَاسِط تَغَيّرٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا.

3560 ـ حدثنا أبُو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن عَبْدِالعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ عن أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِالله بنِ صَفْوَانَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: يَاصَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ؟ قال: عَارِيَةٌ أمْ غَصْباً؟ قال: لاَ بَلْ عَارِيَةٌ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثّلاَثِينَ إلَى الأرْبَعِينَ دِرْعاً، وَغَزَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حُنَيْناً، فَلَمّا هُزِمَ المُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعاً، فَقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لِصَفْوَانَ: إنّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أدْرَاعِكَ أدْرَاعاً فَهَلْ نَغْرِمُ لَكَ؟ قالَ: لاَ يَارَسُولَ الله لأَنّ في قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَكَانَ أعَارَهُ قَبْلَ أنْ يُسْلِمَ ثُمّ أَسْلَمَ.

3561 ـ حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا أبُو الأَحْوَصِ أخبرنا عَبْدُالعَزِيزِ بنُ رُفَيْعٍ عن عَطَاءٍ عن نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ قالَ: "اسْتَعَارَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم" فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

3562 ـ حدثنا عَبْدُالوَهّابِ بنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيّ أخبرنا ابنُ عَيّاشٍ عن شُرَحْبِيلَ بنِ مُسْلِمٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنّ الله قَدْ أعْطَى كُلّ ذِي حَقَ حَقّهُ فَلاَ وَصِيّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ المَرْأةُ شَيْئاً مِنْ بَيْتِهَا إلاّ بِإذْنِ زَوْجِهَا. قِيلَ يَارَسُولَ الله وَلا الطّعَامَ؟ قال: ذَلِكَ أفْضَلُ أمْوَالِنَا، ثُمّ قالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدّيْنُ مَقْضِيّ. وَالزّعِيمُ غَارِمٌ".

3563 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُسْتَمِرّ الْعُصْفُرِيّ أخبرنا حَبّانُ بنُ هِلاَلٍ أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةَ عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ عن صَفْوَانَ بنِ يَعْلَى عن أبِيهِ قالَ قالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاَثِينَ دِرْعاً وَثَلاَثِينَ بَعِيراً. قالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أعَارِيَةً مَضْمُونَةً أوْ عَارِيَةً مُؤَدّاةً. قالَ: بَلْ مُؤَدّاةً".

قال أبُو دَاوُدَ: حَبّانُ خَالُ هِلاَلٍ الرّائِي.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله :

اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال.

أحدها: صحة سماعه منه مطلقاً، وهذا قول يحيى بن سعيد، وعلي بن المديني وغيرهما.

والثاني: أنه لا يصح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب.

والثالث: صحة سماعه منه حديث العقيقة وحده، قال البخاري في صحيحه: حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته، فقال: من سمرة بن جندب.

وفي المسند من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن قال: حدثنا سمرة بن جندب قال: "ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة"

وحديث الحسن هذا عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم في صحيحه، وقال: هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر. فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتابه من طريق الحسن عن سمرة، وأنما أخرجه من حديث أيوب السختياني عن ابن سيرين حدثنا سليمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "مع الغلام عقيقة ـ الحديث" ثم أتبعه قول حبيب بن الشهيد: أمرني ابن سيرين إن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال من سمرة.

وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به.

*2*1327 ـ باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله

@3564 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى ح. وحدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى أخبرنا خَالِدٌ عن حُمَيْدٍ عن أَنَسٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إحْدَى أُمّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ. قالَ: فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ. قالَ ابنُ المُثَنّى: فَأخَذَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمّ إحْدَاهُمَا إلَى الأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطّعَامَ وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمّكُم. زَادَ ابنُ المُثَنّى: كُلُوا، فَأكَلُوا حَتّى جَاءَتْ قَصْعَتُهَا الّتِي في بَيْتِهَا ثُمّ رَجِعْنَا إلَى لَفْظِ حَدِيثِ مُسَدّدٍ قال: كُلُوا، وَحَبَسَ الرّسُولَ والْقَصْعَةَ حَتّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصّحِيحَةَ إلَى الرّسُولِ وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ في بَيْتِهِ".

3565 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ حَدّثَني فُلَيْتٌ الْعَامِرِيّ عن جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قالَتْ قالَتْ عَائِشَةُ: "مَا رَأيْتُ صَانِعاً طَعَاماً مِثْلَ صَفِيّةَ صَنَعَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم طَعَاماً، فَبَعَثَتْ بِهِ فَأَخَذَنِي أفْكَلٌ فَكَسَرْتُ الإنَاءَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله ما كَفّارَةُ مَا صَنَعْتُ؟ قالَ: إنَاءٌ مِثْلُ إنَاءٍ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ".

*2*1328 ـ باب المواشي تفسد زرع قوم

@3566 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ ثَابِتٍ المَرْوَزِيّ أخبرنا عَبْدُالرّزّاقِ أنْبأنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن حَرَامِ بنِ مُحَيّصَةَ عن أبِيهِ: "أنّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أهْلِ الأمْوَالِ حِفْظَهَا بالنّهَارِ وَعَلَى أهْلِ المَوَاشِي حِفْظَهَا باللّيْلِ".

3567 ـ حدثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا الْفِرْيَابِيّ عن الأوْزَاعِيّ عن الزّهْرِيّ عن حَرَامِ بنِ مُحَيّصَةَ الأَنْصَارِيّ عن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قال: "كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقَضَى أنّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بالنّهَارِ عَلَى أهْلِهَا، وَأنّ حِفْظَ المَاشِيَةِ باللّيْلِ عَلَى أهْلِهَا، وَأنّ عَلَى أهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ باللّيْلِ".

*1*19 ـ كتاب القضاء

*2*1329 ـ باب في طلب القضاء

@3568 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيَ أخبرنا فُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ حدثنا عَمْرُو بنُ أبي عَمْرٍو عن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وُلّيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكّينٍ".

3569 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أنْبأنَا بِشْرُ بنُ عُمَرَ عن عَبْدِالله بنِ جَعْفَرٍ عن عُثْمَانَ بنِ مُحَمّدٍ الأَخْنَسِيّ عن المَقْبُرِيّ وَ الأعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكّينٍ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

هذا رواه النسائي من حديث ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين" ثم ساقه من حديث المخرمي عن الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة يرفعه، وقال "فقد ذبح بغير سكين" ثم اعتذر عن إخراجه حديث عثمان الأخنسي فقال: وعثمان ليس بذاك القوي، وإنما ذكرناه لئلا يخرج عثمان من الوسط ويجعل ابن أبي ذئب عن سعيد، يعني لئلا يدلس، فيسقط عثمان. فإذا أسقطه أحد فليعلم أنه بالطريق. ورواه النسائي أيضاً من حديث داود بن خالد عن المقبري عن أبي هريرة.

وليس في هذا الطريق ذكر الأخنسي، ولكن قال النسائي: داود بن خالد ليس بالمشهور.

*2*1330 ـ باب في القاضي يخطىء

@3570 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ حَسّانَ السّمْتِيّ أخبرنا خَلَفُ بنُ خَلِيفَةَ عن أَبي هَاشِمٍ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ في الْجَنّةِ وَاثْنَانِ في النّارِ، فَأمّا الّذِي في الْجَنّةِ فَرَجُل عَرَفَ الْحَقّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُل عَرَفَ الْحَقّ فَجَارَ في الْحُكْمِ فَهُوَ في النّارِ وَرَجُل قَضَى لِلنّاسِ عَلَى جَهَلٍ فَهُوَ في النّارِ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا أصَحّ شَيْءٍ فِيهِ ـ يَعْني حَدِيثَ ابنِ بُرَيْدَةَ، "الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ".

3571 ـ حدثنا عُبَيْدُالله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ قالَ أخبرنا عَبْدُالْعَزِيزِ ـ يَعني ابنَ مُحَمّدٍ ـ قالَ أخبرني يَزِيدُ بنُ عَبْدِالله بنِ الْهَادِ عن مُحَمّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ عن أبي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بنِ الْعَاصِ عن عَمْرِو بنِ الْعَاصِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأصَابَ فَلَهُ أجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأ فَلَهُ أجْرٌ، فَحدّثْتُ بِهِ أبَا بَكْرِ بنِ حَزْمٍ فقالَ: هَكَذَا حَدّثَني أبُو سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ.

3572 ـ حدثنا عَبّاسُ الْعَنْبَرِيّ أخبرنا عُمَرُ بنُ يُونُسَ أخبرنا مُلاَزِمُ بنُ عَمْرٍو حَدّثني مُوسَى بنُ نَجْدَةَ عن جَدّهِ يَزِيدَ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ، وَهُوَ أبُو كَثِيرٍ قال حَدّثَني أبُو هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمِينَ حَتّى يَنَالَهُ ثُمّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النّارُ".

3573 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ بنِ أبي يَحْيَى الرّمْلِيّ حدّثني زَيْدُ بنُ أبِي الزّرْقَاءِ أخبرنا ابنُ أبي الزّنَادِ عن أبِيهِ عن عُبَيْدِالله بنِ عَبْدِالله بنِ عُتْبَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ـ إلَى قَوْلِهِ ـ الْفَاسِقُونَ هَؤُلاَءِ الاَيَاتُ الثّلاَثُ نَزَلَتْ في يَهُودَ خَاصّةً في قُرَيْظَةَ وَالنّضِيرِ".

*2*1331 ـ باب في طلب القضاء والتسرع إليه

@3574 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ وَ مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى قالاَ أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَشِ عن رَجَاءِ الأنْصَارِيّ عن عَبْدِالرّحْمَنِ بنِ بِشْرٍ الأنْصَارِيّ الأزْرَقِ قالَ: "دَخَلَ رَجُلاَنِ مِنْ أبْوَابِ كِنْدَةَ وَأبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ جَالِسٌ في حَلْقَةٍ فَقَالاَ: أَلاَ رَجُلٌ يُنَفّذُ بَيْنَنَا، فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ: أنَا فَأَخَذَ أبُو مَسْعُودٍ كُفّا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ وَقال: مَهْ إنّهُ كَانَ يُكْرَهُ التّسَرّعُ إلَى الْحُكْمِ".

3575 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنا إسْرَائِيلُ أخبرنا عَبْدُالأعْلَى عن بِلاَلٍ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكّلَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ الله مَلَكاً يُسَدّدُهُ".

وَقالَ وَكِيعٌ عن إسْرَائِيلَ عن عَبْدِالأعْلَى عن بِلاَلِ بنِ أبي مُوسَى عن أنَسٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقالَ أبُو عَوَانَةَ عن عَبْدِالأعْلَى عن بِلاَلِ بنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيّ عن خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيّ عن أنَسٍ.

3576 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ أخبرنا قُرّةُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا حُمَيْدُ بنُ هِلاَل حَدّثني أبُو بُرْدَةَ قالَ قالَ أبُو مُوسَى قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لَنْ نَسْتَعْمِلَ أوْ لاَ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أرَادَهُ".

*2*1332 ـ باب في كراهية الرشوة

@3577 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا ابنُ أبي ذِئْبٍ عن الْحَارِثِ بنِ عَبْدِالرّحْمَنِ عن أبي سَلَمَةَ عن عَبْدِالله بنِ عَمْرٍو قال: "لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الرّاشِي وَالمُرْتَشِيَ".

*2*1333 ـ باب في هدايا العمال

@3578 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن إسْمَاعِيلَ بنِ أبي خَالِدٍ قالَ حَدّثني قَيْسٌ قالَ حَدّثَني عَدِيّ بنُ عُمَيْرَةَ الكِنْدِيّ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَا أيّهَا النّاسُ مَنْ عُمّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ أسْوَدُ كَأنّي أنْظُرُ إلَيْهِ فقالَ: يَارَسُولَ الله اقْبَلْ عَنّي عَمَلَكَ، قالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. قالَ: وَأنَا أقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى".

*2*1334 ـ باب كيف القضاء

@3579 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْن قالَ أخبرنا شَرِيكٌ عن سِمَاكٍ عن حَنَشٍ عن عَلِيّ قالَ: "بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ قَاضِياً فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله تُرْسِلُنِي وَأنَا حَدِيثُ السّنّ وَلاَ عِلْمَ لِي بالْقَضَاءِ، فَقَالَ: إنّ الله سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبّتُ لِسَانَكَ، فَإذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنّ حَتّى تَسْمَعَ مِنَ الاَخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأوّلِ فَإنّهُ أحْرَى أنْ يَتَبَيّنَ لَكَ الْقَضَاءُ. قالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً أوْ مَا شَكَكْتُ في قَضَاءٍ بَعْدُ".

*2*1335 ـ باب في قضاء القاضي إذا أخطأ

@3580 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّمَا أنَا بَشَرٌ وَإنّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيّ وَلَعَلّ بَعْضَكُم أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمّا أسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً فَإنّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النّارِ".

3581 ـ حدثنا الربِيعُ بنُ نَافِعٍ أبُو تَوْبَةَ أخبرنا ابنُ المُبَارَكِ عنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ عن عَبْدِالله بن رَافِعٍ مَوْلَى أُمّ سَلَمَةَ عن أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ: "أتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ في مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيّنَةٌ إلاّ دَعْوَاهُمَا، فَقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ. فَبَكَى الرّجُلاَنِ وَقالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقّي لَكَ، فَقَالَ لَهُمَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أمّا إذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَاهُ فَاقْتَسِمَا وَتَوَخّيَا الْحَقّ ثُمّ اسْتَهَمَا ثُمّ تَحَالاّ".

3582 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أنْبأنَا عِيسَى أخبرنا أُسَامَةُ عن عَبْدِالله بنِ رَافِعٍ قالَ سَمِعْتُ أُمّ سَلَمَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قالَ: "يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقالَ إنّي إنّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيّ فِيهِ".

3583 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ قالَ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ عن يُونُسَ بنِ يَزِيدَ عن ابنِ شِهَابٍ أنّ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ قالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: "يَا أيّهَا النّاسُ إنّ الرّأْيَ إنّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُصِيباً لأَنّ الله كَانَ يُرِيَهُ وَإنّمَا هُوَ مِنّا الظّنّ وَالتّكَلّفُ".

3584 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضّبّيّ أنْبأنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ قالَ أخبرني أبُو عُثْمَانَ الشّامِيّ وَلاَ إخَالُني رَأيْتُ شَامِيّا أفْضَلَ مِنْهُ يَعْني حَرِيزَ بنَ عُثْمَانَ.

*2*1336 ـ باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي

@3585 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ أخبرنا عَبْدُالله بنُ المُبَارَكِ أخبرنا مُصْعَبُ بنُ ثَابِتٍ عن عَبْدِالله بنِ الزّبَيْرِ قالَ: "قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيّ الْحَكَمِ".

*2*1337 ـ باب القاضي يقضي وهو غضبان

@3586 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنْبأنَا سُفْيَانُ عن عَبْدِالمَلِكِ بنِ عُمَيْرِ قالَ أخبرنا عَبْدُالرّحْمَنِ بنُ أبي بَكَرَةَ عن أبِيهِ أنّهُ كَتَبَ إلَى ابْنِهِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".

*2*1338 ـ باب الحكم بين أهل الذمة

@3587 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ المَرْوَزِيّ حدّثني عَلِيّ بنُ حُسَيْنٍ عنْ أبِيهِ عنْ يَزِيدَ النّحْوِيّ عنْ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: {فَإنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ} فَنُسِخَتْ قالَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أنْزَلَ الله".

3588 ـ حدثنا عَبْدُالله بنُ مُحَمّدِ النّفَيْلِيّ قالَ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحَمّدِ بنِ إسْحَاقَ عن دَاوُدَ بنِ الْحُصَيْنِ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: "لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ {فَإنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ وَإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إنّ الله يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ}.

قالَ: كَانَ بَنُو النّضِيرِ إذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرْيَظَةَ أدّوْا نِصْفَ الدّيَةِ وَإذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النّضِيرِ أدّوْا إلَيْهِمْ الدّيَةَ كَامِلَةً فَسَوّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ".

*2*1339 ـ باب اجتهاد الرأي في القضاء

@3589 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ عن شُعْبَةَ عنْ أبي عَوْنٍ عن الْحَارِثِ بنِ عَمْرٍو ابنِ أخِي المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ عن أُنَاسٍ مِنْ أهْلِ حِمْصَ مِنْ أصْحَابِ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمّا أرَادَ أنْ يَبْعَثَ مُعَاذاً إلَى الْيَمَنِ قالَ كَيْفَ تَقْضِي إذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قالَ أقْضِي بِكِتَابِ الله. قالَ فَإنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟ قالَ فَبِسُنّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ فَإنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِي كِتَابِ الله؟ قالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلاَ آلو، فَضَرَب رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ، فَقَالَ الْحَمْدُ لله الّذِي وَفّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله".

3590 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عنْ شُعْبَةَ قالَ حَدّثَنِي أبُو عَوْنٍ عن الْحَارِثِ بنِ عَمْرٍو عنْ نَاسٍ مِنْ أصْحَابِ مُعَاذٍ عنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ بِمَعْنَاهُ.

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبدالرحمَن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال "لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين، ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه".

وهذا أجود إسناداً من الأول، ولا ذكر فيه للرأي.

*2*1340 ـ باب في الصلح

@3591 ـ حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنْبأنَا ابنُ وَهْبٍ أخبرني سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلٍ ح. وَأخبرنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِالْوَاحِدِ الدّمَشْقِيّ أخبرنا مَرْوَانُ يَعْنِي ابنَ مُحَمّدٍ أخبرنا سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلٍ أوْ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ مُحَمّدٍ شَكّ الشّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بنِ زَيْدٍ عن الْوَلِيدِ بنِ رَبَاحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ".

زَادَ أَحْمَدُ: إلاّ صُلْحاً حَرّمَ حَلاَلاً أوْ أحَلّ حَرَاماً.

زَادَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ: وَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ".

قال الحافظ شمس الدين بن القيم:

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" وقال هذا حديث حسن صحيح.

وفي كثير من النسخ: حسن فقط.

وقد استدرك على الترمذي تصحيح حديث كثير هذا فإنه ضعيف قال عبد الله بن أحمد: أمرني أبي أن أضرب على حديثه، وقال مرة: ضرب أبي على حديثه، فلم يحدثنا به، وقال هو ضعيف الحديث وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقد روى الدارقطني في سننه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الصلح جائز بين المسلمين" من طريق عفان: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة وقال: هذا صحيح الإسناد، وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه، وقال صحيح على شرطهما.

قلت: وعلته أنه من رواية عبدالله بن الحسن المصيصي عن عفان، وقد قال ابن حبان كان يقلب الأخبار ويسرقها، لا يحتج بما انفرد به، وقال الحاكم: المصيصي ثقة، تفرد به.

*2*1341 ـ باب في الشهادات

@3592 ـ حدثنا ابنُ السّرْحِ وَ أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيّ قالاَ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قالَ أخبرني مَالِكُ بنُ أنَسٍ عن عَبْدِالله بنِ أبي بَكْرٍ أنّ أبَاهُ أخْبَرَهُ أنّ عَبْدَالله بنَ عَمْرِو بنِ عَفّانَ أخْبَرَهُ أنّ عَبْدَالرّحْمَنِ بنَ أبي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيّ أخْبَرَهُ أنّ زَيْدَ بنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ أخْبَرَهُ أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "ألاَ أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ الشّهَدَاءِ: الّذِي يأْتِي بِشَهَادَتِهِ أوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أنْ يُسَأَلَها" شَكّ عَبْدُالله بنُ أبي بَكْرٍ أيّتهُمَا قالَ قال أبُو دَاوُدَ قالَ مَالِكٌ: "الّذي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلا يَعْلَمُ بِهَا الّذِي هِيَ لَهُ" قالَ الْهَمَدَانِيّ: "وَيَرْفَعُهَا إلَى السّلْطَانِ" قال ابنُ السّرْحِ: "أوْ يَأْتِي بِهَا الإمَامَ" وَالإِخْبَارُ في حَدِيثِ الْهَمَدَانِيّ. قال ابنُ السّرْحِ بنَ أبي عَمْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ عَبْدَالرّحْمَنِ.

*2*1342 ـ باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها

@3593 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا عُمَارَةُ بنُ غَزِيّةَ عن يَحْيَى بنِ رَاشِدٍ قال: جَلَسْنَا لِعَبْدِالله بنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إلَيْنَا فَجَلَسَ فقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدَ مِنْ حُدُودِ الله فَقَدْ ضَادّ الله، وَمَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ الله حَتّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قالَ في مُؤْمِنٍ ما لَيْسَ فِيهِ أسْكَنَهُ الله رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّى يَخْرُجَ مِمّا قالَ".

3594 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ إبْرَاهِيمَ حدثنا عُمَرُ بنُ يُونُس أخبرنا عَاصِمُ بنُ مُحَمّدِ بنِ زَيْدٍ الْعَمْرِيّ قالَ حدّثني المُثَنّى بنُ يَزِيدَ عن مَطَرٍ الْوَرّاقِ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قالَ: "وَمَنْ أعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ الله عزّوَجَلّ".

*2*1343 ـ باب في شهادة الزور

@3595 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مُوسَى الْبَلْخِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ حدّثني سُفْيَانُ ـ يَعني الْعَصْفُرِيّ ـ عن أبِيهِ عن حَبِيبِ بنِ النّعْمَانِ الأَسْدِيّ عن خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ قال: "صَلّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصّبْحِ فَلَمّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمَاً فقالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزّورِ بالإشْرَاكِ بالله ثَلاَثَ مَرّاتٍ ثُمّ قَرَأَ: فاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوثَانِ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزّوْرِ، حُنَفَاءَ لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ".

*2*1344 ـ باب من ترد شهادته

@3596 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا مُحمّدُ بنُ رَاشِدٍ أخبرنا سُلَيْمَانُ ابنُ مُوسَى عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ: "أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَدّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أخِيهِ، وَرَدّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: الْغِمْرُ: الْحِقْدُ والشّحْنَاءُ، وَالْقَانِعُ: الأَجِيرُ التّابِعُ مِثْلُ الأجِير الْخَاص.

3597 ـ حدثنا مُحمّدُ بنُ خَلَفِ بنِ طَارِقٍ الرّازِيّ أخبرنا زَيْدُ بنُ يَحْيَى بنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيّ قالَ أخبرنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِالعَزِيز عن سُلَيْمانَ بنِ مُوسَى بإِسْنَادِهِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَةٍ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أخِيهِ".

*2*1345 ـ شهادة البدوي على أهل الأمصار

@3598 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيّ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني يَحْيَى ابنُ أيوبَ وَ نَافِعُ بنُ يَزِيدَ عن ابنِ الْهَادِ عن مُحمّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوَيّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ".

*2*1346 ـ باب الشهادة على الرضاع

@3599 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن أيوبَ عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ قالَ حَدّثني عُقْبَةُ بنُ الْحَارِثِ وَحَدّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ وَأنا لِحَدِيثِ صَاحِبي أحْفَظُ قالَ: "تَزَوّجْتُ أُمّ يَحْيَى بِنْتَ أبي إهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أنّهَا أرْضَعَتْنَا جَمِيعاً، فأَتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنّي فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إنّهَا لَكَاذِبَةٌ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قالَتْ مَا قالَتْ دَعْهَا عَنْكَ".

3600 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أبي شُعَيْبٍ الْحَرّانِيّ أخبرنا الْحَارِثُ بنُ عُمَيْرٍ الْبَصَرِيّ ح. وَحدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيّةَ كِلاَهُمَا عن أيّوبَ عن ابنِ أبِي مُلَيْكَةَ عن عُبَيْد بنِ أبِي مَرْيَمَ عن عُقْبَةَ بنِ الْحَارِثِ وَقَدَ سَمِعْتُهُ مِن عُقْبَةَ، وَلَكِنّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أحْفَظُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: نَظَرَ حَمّادُ بنُ زَيْدٍ إلَى الْحَارِثِ بنِ عُمَيْرٍ فقالَ هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أصْحَابِ أيّوبَ.
